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يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة خصائــص الاعتــراف وتنفيــذ أحــكام المحاكــم الأجنبيــة وقــرارات 
ــي والإشــكاليات  ــى الإطــار القانون ــز عل ــى أراضــي الاتحــاد الروســي، مــع التركي ــي عل ــم الأجنب التحكي
العمليــة التــي تواجههــا المحاكــم الروســية فــي هــذا المجــال. يبُــرز البحــث أهميــة وجــود آليــة قانونيــة 
فعاّلــة لضمــان الاعتــراف المتبــادل وتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة، خاصــةً فــي ظــل تعميــق العلاقــات التجاريــة 
والاقتصاديــة الدوليــة. كمــا يتنــاول التحديــات الناجمــة عــن غيــاب نهــج موحــد بيــن المحاكــم الروســية 

فــي تفســير التشــريعات والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة.
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Abstract
This research aims to examine the features of recognizing and enforcing foreign court 
judgments and arbitral awards within the territory of the Russian Federation, with particu-
lar focus on the legal framework and practical challenges faced by Russian courts in this 
domain. The study highlights the importance of establishing an effective legal mechanism 
to ensure mutual recognition and enforcement of foreign judgments, especially in light of 
deepening international trade and economic relations. It also addresses the challenges 
arising from the lack of a unified approach among Russian courts in interpreting relevant 
domestic legislation and international treaties.
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الملف القانوني

المقدمة
أولا: - فكرة البحث

ــدَّد أهميــة موضــوع البحــث بضــرورة  تحُ
إنشــاء آليــة قانونيــة فعاّلة للاعتــراف بقرارات 
المحاكــم الأجنبيــة وتنفيذهــا علــى أراضــي 
الحاليــة،  المرحلــة  فــي  الروســي.  الاتحــاد 
يعُــدّ إرســاء مســتوى جديــد مــن العلاقــات مــع 
دول المجتمــع الدولــي، قائمًــا علــى تعميــق 
الروابــط التجاريــة والاقتصاديــة والثقافيــة بين 
ــمّ  ــد أه ــل، أح ــة التكام ــي عملي ــاركين ف المش
مجــالات السياســة الخارجيــة لدولتنا. وكشــرط 
ــذه  ــح له ــي الناج ــذ العمل ــه للتنفي ــى عن لا غن
المهمــة، يطُلَــب ترســيخ الضمانــات القانونيــة 
فــي التشــريعات الحاليــة للاتحــاد الروســي، 
والتــي تســمح بالحمايــة المناســبة للحقــوق 
ــركاء  ــروعة للش ــح المش ــخصية والمصال الش
ــراف  ــى الاعت ــة حاجــة إل ــك، ثم ــب. لذل الأجان
ــة  ــم الأجنبي ــرارات المحاك ــي لق ــر القانون بالأث
علــى أراضــي الاتحــاد الروســي، وفــي بعــض 
الحــالات، إنفــاذ هــذه القــرارات مــن خــال 
اســتخدام الإجــراءات التنفيذيــة الحكوميــة. في 
ــة  ــدّ تحســين إجــراءات حماي ــذا الصــدد، يعُ ه
الحقــوق الشــخصية للمواطنيــن والشــخصيات 
المحاكــم  بقــرارات  المُؤكّــدة  الاعتباريــة 
بقــرارات  الاعتــراف  ثــمّ  ومــن  الأجنبيــة، 
المحاكــم الأجنبيــة والتحكيمــات الأجنبيــة، مــن 
أهــمّ مجــالات تطويــر التشــريعات المحليــة، 
الهادفــة إلــى تعزيــز توســيع التعــاون الدولــي 

ــة.  ــدول الأجنبي ــع ال ــاد الروســي م للاتح

ثانيا: - أهمية البحث
جديــدة  إجرائيــة  قوانيــن  اعتمــاد  يعُــدّ 
فيهــا  خضعــت  والتــي  الروســي،  للاتحــاد 
قضايــا الاعتــراف بقــرارات المحاكــم الأجنبيــة 
وتنفيذهــا لتنظيــم مســتقل، دليــاً إضافيــاً علــى 

ــى  ــةً إل ــث. إضاف ــد البح ــة الموضــوع قي أهمي
ذلــك، بذُلــت جهــود حثيثــة مؤخــراً لتطويــر 
التعــاون القانونــي الدولــي مــع الــدول الأجنبية 
إبــرام  الروســي  للاتحــاد  يســبق  لــم  التــي 
ــة.  ــم المســاعدة القانوني ــا لتقدي ــات معه اتفاقي
يهــدف هــذا العمــل إلــى تحليــل التشــريعات 
ــة، والأبحــاث  ــة، والممارســات القضائي الحالي
بقــرارات  بالاعتــراف  المتعلقــة  العلميــة 
المحاكــم الأجنبيــة ومحاكــم التحكيــم الأجنبيــة 
مناهــج  تحديــد  إلــى  بالإضافــة  وتنفيذهــا، 
القانونيــة  العلاقــات  تطويــر  واتجاهــات 
الأجنبيــة  بالقــرارات  بالاعتــراف  المتعلقــة 
ــار  ــي الاعتب وتنفيذهــا ولا ســيما مــع الأخــذ ف
الفقهيــة  والآراء  القضائيــة  الممارســة  أن 
تختلــف فــي تطبيــق بعــض الجوانــب المتعلقــة 
بالاعتــراف بالقــرارات الأجنبيــة وتنفيذهــا، 
ــات  ــة واتفاقي ــة دولي رغــم وجــود أطــر قانوني
ــل  ــيتناول العم ــك، س ــال. لذل ــذا المج ــم ه تنظ
ــاء، ويســتخلص  ــة للعلم ــات نظــر مختلف وجه
لحــل  الممكنــة  الســبل  حــول  اســتنتاجات 
بالاعتــراف  المتعلقــة  القائمــة  المشــكلات 
بقــرارات المحاكــم الأجنبيــة ومحاكــم التحكيــم 

وتنفيذهــا. الأجنبيــة 

ثالثا: - مشكلة البحث
تتمثــل المشــكلة الرئيســية فــي عــدم وجود 
ــراف  ــل للاعت ــح ومتكام ــي واض ــم قانون تنظي
التشــريع  فــي  الأجنبيــة  الأحــكام  وتنفيــذ 

ــى: ــؤدي إل ــا ي ــي، مم الروس
	1 تضــارب الاجتهــادات القضائيــة: اختــاف .

تفســير المحاكــم لشــروط التنفيــذ، خاصــةً 
ــدات  ــق بضــرورة وجــود معاه ــا يتعل فيم
دوليــة أو تطبيــق مبــدأ المعاملــة بالمثــل.
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	2 التحفظــات السياســية والقانونيــة تجــاه .
يثُــار  حيــث  الأجنبيــة:  الأحــكام  تنفيــذ 
ــض الأوســاط جــدل حــول حــدود  ــي بع ف
ــم  ــة، رغ ــرارات أجنبي ــذ ق ــزام بتنفي الالت
ــة  ــات دولي ــي إطــار اتفاقي ــم ف ــك يت أن ذل
وافــق عليهــا الاتحــاد الروســي طواعيــة 

كممارســة لســيادته.
	3 صعوبــات عمليــة فــي التنفيــذ: مثــل عــدم .

بيــن  واختلافهــا  الإجــراءات  وضــوح 
محاكــم التحكيــم والمحاكــم العامــة.

رابعا: - منهجية البحث
اعتمــد البحــث علــى المنهــج التحليلــي 

المقــارن مــن خــال:
	1 تحليــل التشــريعات الروســية )مثــل قانون .

وقانــون  المدنيــة  المحاكمــات  أصــول 
التحكيــم( والمعاهــدات الدوليــة.

	2 ــم . ــة للمحاك ــادات القضائي ــة الاجته دراس
)فرنســا  والأوروبيــة  الروســية 

 . ) نيــا يطا وبر
	3 مقارنــة النظريــات الفقهيــة )مثــل نظريــة .

امتــداد الأثــر مقابــل نظريــة التراكــم(.
	4 تقييــم التطبيقــات العمليــة عبــر حــالات .

محاكــم  أحــكام  تنفيــذ  مثــل  دراســية 
بيلاروســيا. أو  المتحــدة  المملكــة 

خامسا: - خطة البحث
• وأســس 	 مفهــوم  الأول:  المبحــث 

الاعتــراف بقــرارات المحاكــم الأجنبيــة 
وتنفيذهــا. الأجنبيــة  التحكيــم  ومحاكــم 

• المطلــب الأول: مفهــوم المعاهــدة الدوليــة 	
كأســاس للاعتــراف بقــرارات المحاكــم 
الأجنبيــة  التحكيــم  ومحاكــم  الأجنبيــة 

وتنفيذهــا.
• بقــرارات 	 الاعتــراف  الثانــي:  المطلــب 

التحكيــم  ومحاكــم  الأجنبيــة  المحاكــم 
وتنفيذهــا. الأجنبيــة 

• القانونيــة 	 الأنظمــة  الثانــي:  المبحــث 
ــراف بقــرارات المحاكــم  ــراف الاعت للاعت
الأجنبيــة  التحكيــم  ومحاكــم  الأجنبيــة 

وتنفيذهــا.
• الإجرائيــة 	 المبــادئ  الأول:  المطلــب 

والقــرارات  بالأحــكام  للاعتــراف 
وتنفيذهــا. الأجنبيــة  التحكيميــة 

• المطلــب الثانــي: الإطــار القانونــي للفصل 	
ــكام  ــذ الأح ــراف وتنفي ــات الاعت ــي طلب ف

ــة. ــة الأجنبي ــرارات التحكيمي والق
• الخاتمة.	
•  قائمة المراجع. 	
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المبحــث الأول: مفهــوم وأســس الاعتــراف بقــرارات المحاكــم 
الأجنبيــة ومحاكــم التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا

ــدات  ــر المعاه ــأن تأثي ــم 8 بش ــو 1999 رق ــخ 11 يوني ــم بتاري ــا للتحكي ــة العلي ــة للمحكم ــة الكامل ــرار الجلس 11 ق
ــم. ــا إجــراءات التحكي ــق بقضاي ــا يتعل ــاد الروســي فيم ــة للاتح الدولي

22 اتفاقيــة الــدول الأعضــاء فــي رابطــة الــدول المســتقلة لعــام 1992 »بشــأن إجــراءات حــل النزاعــات المتعلقــة 
بتنفيــذ الأنشــطة الاقتصاديــة«.

العنصــر  ذات  المدنيــة  الدعــاوى  فــي 
الاعتــراف  مســألة  تعُــدّ  الدولــي،  الأجنبــي 
ــألة  ــذه المس ــة وتنفي ــرار المحكمــة الأجنبي بق
هــذه  فــي  المنازعــات  تحُســم  إذ  الأهــم، 
ــك  ــي، وذل ــذ النهائ ــة بالتنفي ــة الإجرائي المرحل
مــن خــال الوفــاء المــادي بمطالبــات المدعــي. 
إلا أن الحــل العملــي لهــذه المســألة معقــد، 
إذ إن قــرار المحكمــة، باعتبــاره عمــاً مــن 
أعمــال الســلطة العامــة لدولــة مــا، صــادراً 
ضمــن نطــاق اختصاصهــا القضائــي، يجــب 
ــة  ــى أراضــي دول ــذه عل ــه وتنفي ــراف ب الاعت
الصــادر  المحكمــة  قــرار  أثــر  لأن  أخــرى، 
علــى أراضــي دولــة مــا يقتصــر علــى حدودهــا 
الإقليميــة. وبموجــب مبــادئ القانــون الدولــي 
الســامة  وهــي  عمومــاً،  بهــا  المعتــرف 
الإقليميــة والمســاواة فــي الســيادة بيــن الدول، 
لا يمكــن الاعتــراف بقــرار محكمــة أجنبيــة 
وتنفيــذه علــى أراضــي أي دولــة إلا بنــاءً علــى 
الأحــكام ذات الصلــة مــن التشــريعات الوطنيــة 
أو المعاهــدات الدوليــة. ولا يعُــدّ الاعتــراف 
وتنفيذهــا  الأجنبيــة  المحاكــم  بقــرارات 
ــرارات  ــب بعــض ق ــن. تتطل ــن متكافئي مفهومي
ــب  ــن تتطل ــي حي ــط، ف ــراف فق المحكمــة الاعت
قــرارات أخــرى أيضــا إجــراءات تنفيذيــة1.

بقــرارات  الاعتــراف  مفهــوم  يلعــب 
رئيســيا  دورا  وتنفيذهــا  الأجنبيــة  المحاكــم 
ــا  ــئة فيم ــا الناش ــن القضاي ــد م ــل العدي ــي ح ف
المحاكــم الأجنبيــة.  قــرارات  بتنفيــذ  يتعلــق 
ونطــاق  لمحتــوى  واضــح  تعريــف  بــدون 
الفئــات المذكــورة أعــاه، مــن المســتحيل حــل 

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــا المهم ــن القضاي ــد م العدي
ــراف  ــر نهــج موحــد لموضوعــات الاعت تطوي
والتنفيــذ. تجــدر الإشــارة إلــى أن عــدم توحيــد 
التشــريعي  المســتوى  المفاهيــم علــى  هــذه 
فــي روســيا، والاختــاف فــي النهــج المتبعــة 
تجــاه هــذه الفئــات فــي مســتويات مختلفــة مــن 
ــب  ــن العواق ــدد م ــه ع ــة ل ــادر التنظيمي المص
مرتبطــة  صعوبــات  يســتلزم  وقــد  الســلبية 
بتطبيــق معاييــر الفصــول ذات الصلــة مــن 
والتحكيميــة.  المدنيــة  الإجــراءات  قوانيــن 
ــم  ــد مفاهي ــة لتحدي ــى محاول ــور عل يمكــن العث
فــي  وتنفيــذه  الأجنبــي  بالقــرار  الاعتــراف 
وجــه  علــى  لروســيا.  الدوليــة  الاتفاقيــات 
الخصــوص، وفقــا للمــادة 19 مــن معاهــدة 
المســاعدة القانونيــة فــي القضايــا المدنيــة 
والجنائيــة بيــن الاتحــاد الروســي وجمهوريــة 
 19 بتاريــخ  الصــادرة  الشــعبية،  الصيــن 
للقــوة  والمخصصــة   ،1992 حزيــران 
الأحــكام«،  وتنفيــذ  والاعتــراف  القانونيــة 
الطرفيــن  أحــد  محكمــة  اعتــراف  تعُطــي 
عــن  صــادر  قضائــي  بقــرار  المتعاقديــن 
الطــرف المتعاقــد الآخــر أو تنفيــذه نفــس قــوة 
ــادر  ــي ص ــرار قضائ ــذ لق ــراف أو التنفي الاعت
عــن هــذا الطــرف. ومــع ذلــك، يصعــب اعتبــار 
هــذا التعريــف مُوفقــا. قبــل الخــوض مباشــرةً 
ــرارات  ــراف بالق ــروط الاعت ــون ش ــي مضم ف
ــى  ــن التطــرق إل ــد م ــا، لا ب ــة وتنفيذه الأجنبي
باحثــون  وضعهــا  التــي  النظريــة  الأحــكام 
أســاس  تشُــكل  والتــي  وروس،  غربيــون 

تعريــف المفاهيــم المذكــورة أعــاه2.
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وفقـًـا لنظريــة امتــداد الأثــر، والتــي تسُــمى 
ــي،  ــم الأجنب ــار الحك ــداد آث ــة امت ــا نظري أحيان
ــر  ــس الأث ــه نف ــم يعُطي ــراف بالحك ــإن الاعت ف
الــذي لــه فــي الدولــة التــي صــدر الحكــم فــي 
إقليمهــا الســيادي. وفــي نقدهــم لهــذه النظرية، 
ــى  ــا، إل ــن تمام ــم مُحقي ــون، وه ــير الباحث يشُ
أثــر الأحــكام اختلافــا  أنــه نظــرا لاختــاف 
كبيــرا فــي الأنظمــة القانونيــة المختلفــة، فــإن 
ــي  ــر المُعطــى ف ــس الأث ــي نف ــم أجنب ــح حك من
الدولــة التــي صــدر فيهــا قــد يكــون لــه عواقــب 
فــي  المثــال،  ســبيل  علــى  متوقعــة.  غيــر 
فرنســا، يعُطــي الحكــم الصــادر ضــد المدعــى 
عليــه الرئيســي نفــس الأثــر ضــد الكفيــل فــي 
ــث  ــب الحدي ــن الصع ــن م ــه، ولك ــت نفس الوق
عــن جــواز منــح حكــم فرنســي خصائــص 

ــي روســيا. ــة ف مماثل
نظريــة  فــإن  أعــاه،  المذكــور  للســبب 
التراكــم، والتــي يشــار إليها أيضا باســم نظرية 
ــاً وممارســة.  ــر تفضي الاســتيعاب، هــي الأكث
ــيع  ــن توس ــة، لا يمك ــذه النظري ــى ه ــاءً عل بن
نطــاق تأثيــر القــرار القضائــي الأجنبــي إلا إلــى 
حــد القــرار المقابــل والمماثــل الصــادر داخــل 
الدولــة المعترفــة. فــي الواقــع، يكــون موضوع 
قضائيــا  إجــراءً  دائمــا  والتنفيــذ  الاعتــراف 
محــددا. ومــن المنطقــي تمامــا ألا تمنــح الدولة 
ــة  ــي قضي ــل ف ــي تســتبدل بالفع ــة، الت المعترف
محــددة إجراءهــا الخــاص بإجــراء قضائــي 
أجنبــي يؤكــد حقــوق والتزامــات الأطــراف، 
بــه  المعتــرف  الأجنبــي  القضائــي  الإجــراء 
الحــل  فــي  عليــه  هــو  ممــا  أكبــر  عواقــب 
ــذا الصــدد،  ــي ه ــة. وف ــس القضي ــي لنف المحل
ــة  ــة الأجنبي ــرارات القضائي ــح الق ــن من لا يمك
مــن  أوســع  تأثيــرًا  الروســي  الاتحــاد  فــي 
ــت  ــي الوق ــية. وف ــة الروس ــرارات القضائي الق
نفســه، يجــب أن يؤخــذ فــي الاعتبــار أنــه إذا 
ــر  ــة لتأثي ــة والذاتي ــدود الموضوعي ــت الح كان
القــرار القضائــي الأجنبــي محــدودة بالمقارنــة 

مــع حــدود تأثيــر الأفعــال القضائيــة الروســية، 
فــإن تأثيــر الأفعــال القضائيــة الأجنبيــة، إذا تــم 
ــد  ــب أن يمت ــيا، يج ــي روس ــا ف ــراف به الاعت
ــدر  ــي ص ــة الت ــي الدول ــر ف ــدود التأثي ــى ح إل

ــا. ــى أراضيه ــي عل ــي الأجنب ــل القضائ الفع
كمثــال إيجابــي علــى هــذا الوضــع، يمكــن 
القانــون  مــن   84b بالمــادة  الاستشــهاد 
ــراءات  ــم لإج ــام 1896 »الناظ النمســاوي لع
لتأميــن  اللازمــة  التدابيــر  واتخــاذ  التنفيــذ 
التنفيــذ(.  إجــراءات  )ميثــاق  المطالبــات« 
ــا  ــي بموجبه ــدة الت ــادة القاع ــذه الم ترُســي ه
يعُتبــر ســند التنفيــذ الأجنبــي محليــا )نمســاويا( 
بعــد نفــاذ إعــان التنفيــذ الجبــري. ومــع ذلــك، 
فــي دولــة  أثــره  أكبــر مــن  أثــرا  يمُنــح  لا 
ــم  ــون مفاهي ــد مضم ــد تحدي ــذا، عن ــأ. ل المنش
الأجنبيــة  القضائيــة  بالأحــكام  الاعتــراف 
نظريــة  علــى  بالبنــاء  ينُصــح  وتنفيذهــا، 
يتجــاوز  ألا  بشــرط  )الاســتيعاب(،  التراكــم 
ــي نطــاق  ــي أجنب ــرار قضائ ــراف بق ــر الاعت أث
الأحــكام القضائيــة للدولــة المعترفــة، أو نطاقه 

ــأ. ــة المنش ــي دول ف

المطلــب الأول: مفهــوم المعاهــدة 
للاعتــراف  كأســاس  الدوليــة 
بقــرارات المحاكــم الأجنبية ومحاكم 

وتنفيذهــا الأجنبيــة  التحكيــم 
ــرّس  ــي، تكُ ــي الروس ــام القانون ــي النظ ف
الاعتــراف  مبــادئ  التشــريعية  القوانيــن 
بقــرارات المحاكــم الأجنبيــة وقــرارات التحكيــم 
ــتور  ــى دس ــة إل ــا. فبالإضاف ــة وتنفيذه الأجنبي
المبــادئ  يرُســي  الــذي  الروســي،  الاتحــاد 
والقانــون  المدنيــة،  للإجــراءات  الأساســية 
ديســمبر   31 فــي  الصــادر  الفيدرالــي 
1996 »الناظــم للنظــام القضائــي للاتحــاد 
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الروســي3«، تــرد أحــكام فــي هــذا المجــال فــي 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة للاتحــاد 
الروســي4، الــذي دخــل حيــز النفــاذ فــي 1 
شــباط 2003 )الفصــل 45(، وقانــون أصــول 
التحكيــم للاتحــاد الروســي5، الــذي دخــل حيــز 
النفــاذ فــي 1 ســبتمبر 2002 )الفصــل 31(. 
القانــون الفيدرالــي الروســي الصــادر فــي 31 
ــم FKZ-1 »الناظــم  ــون الأول 1996 رق كان
الروســي«  الاتحــاد  فــي  القضائــي  للنظــام 
أنشــأ القاعــدة التــي تنــص علــى أن »الطبيعــة 
الملزمــة لقــرارات المحاكــم الأجنبيــة والمحاكم 
ــاد  ــي الاتح ــى أراض ــات عل ــة والتحكيم الدولي
الروســي يتــم تحديدهــا مــن خــال المعاهــدات 
ــن  ــزء 3 م ــي« )الج ــاد الروس ــة للاتح الدولي

المــادة 6(.
فــي أي حــالات، أي تحــت أي شــروط، 
أجنبيــة  محكمــة  بقــرار  الاعتــراف  يمُكــن 
ــون أصــول  ــب قان ــيا؟ يجُي ــي روس ــذه ف وتنفي
التحكيــم وقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
وفقــا  بشــكل مختلــف.  الســؤال  هــذا  علــى 
قانــون  مــن   241 المــادة  مــن   1 للفقــرة 
قــرارات  وتنُفــذ  تعُتــرف  التحكيــم،  أصــول 
بشــأن  تصُدرهــا  التــي  الأجنبيــة  المحاكــم 
النزاعــات والقضايــا الأخــرى الناشــئة فــي 
والاقتصاديــة  التجاريــة  الأنشــطة  ســياق 
الأخــرى فــي روســيا مــن قِبــل محاكــم التحكيــم 
ــا  ــرارات وتنفيذه ــذه الق ــراف به إذا كان الاعت
منصوصــا عليــه فــي معاهــدة دوليــة للاتحــاد 
ــرة  ــا للفق ــادي. وفق ــون الاتح ــي والقان الروس
أصــول  قانــون  مــن   409 المــادة  مــن   1
ــذ قــرارات  ــة، تعُتــرف وتنُف المحاكمــات المدني

33 القانــون الدســتوري الاتحــادي المــؤرخ 31 ديســمبر 1996 رقــم FKZ-1 »بشــأن النظــام القضائــي فــي 
ــي«. ــاد الروس الاتح

44 قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة للاتحــاد الروســي المــؤرخ 14 نوفمبــر 2002 رقــم FZ-138 // النســخة 
الحاليــة بتاريــخ 6 أبريــل 2015.

55 قانــون إجــراءات التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي المــؤرخ 24 يوليــو 2002 رقــم FZ-95 // النســخة الحاليــة 
بتاريــخ 6 أبريــل 2015.

66 قانون الاتحاد الروسي المؤرخ 7 يوليو 1993 رقم 5338-1 »الناظم للتحكيم التجاري الدولي«.

المحاكــم الأجنبيــة، بمــا فــي ذلــك قــرارات 
الموافقــة علــى اتفاقيــات التســوية، إذا كان 
ذلــك منصوصــا عليــه فــي معاهــدة دوليــة 
القانــون  ذكــر  أن  يبــدو  الروســي.  للاتحــاد 
الاتحــادي فــي الفقــرة 1 مــن المــادة 241 
ــر  ــر جوه ــم لا يغُي ــول التحكي ــون أص ــن قان م
القضيــة، لأن كلا القانونيــن يرُكــزان بشــكل 
كأســاس  الدوليــة  المعاهــدة  علــى  رئيســي 
للاعتــراف بقــرار المحكمــة الأجنبيــة وتنفيــذه، 
ولكــن فــي الواقــع، هــذا ليــس هــو الحــال 
ــى الإطــاق. إن إمكانيــة الاعتــراف بقــرار  عل
محكمــة أجنبيــة وتنفيــذه علــى أســاس القانــون 
ــل  ــد لمث ــاس جدي ــال أس ــي إدخ ــادي تعن الاتح
هــذا الاعتــراف والتنفيــذ، وهــو أمــر منصوص 

عليــه فــي القوانيــن الفيدراليــة الفرديــة6.
الجوهريــة  المســألة  فــإن  وبالتالــي، 
المتعلقــة بنطــاق أحــكام المحاكــم الأجنبيــة 
القابلــة للتنفيــذ فــي روســيا مُحَلـّـة فــي كلٍّ مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة للاتحــاد 
الروســي وقانــون أصــول التحكيــم للاتحــاد 
ــدة  ــود معاه ــى وج ــاءً عل ــك بن الروســي، وذل
دوليــة بهــذا الشــأن مــع الدولــة التــي أصــدرت 
ــون  ــن قان ــادة 409 م ــرار )الم ــا الق محكمته
أصــول المحاكمــات المدنيــة، والمــادة 241 
مــن قانــون أصــول التحكيــم(. ويســتند كلا 
القانونيــن إلــى أحــكام الجزء الثالث مــن المادة 
6 مــن القانــون الدســتوري الاتحــادي »بشــأن 
ــي للاتحــاد الروســي«، والتــي  النظــام القضائ
ــرارات  ــي لق ــع الإلزام ــى أن »الطاب ــص عل تن
المحاكــم الأجنبيــة والمحاكــم الدوليــة وهيئــات 
الروســي  الاتحــاد  أراضــي  علــى  التحكيــم 
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يحُــدَّد بموجــب المعاهــدات الدوليــة للاتحــاد 
الروســي«. وكمــا يتضــح، لــم يحُيــد المشــرّع 
روســيا،  فــي  ســابقاً  المطبــق  المبــدأ  عــن 
ــون  ــر قان ــال تطوي ــه خ ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــات  ــون أصــول المحاكم ــم وقان أصــول التحكي
المدنيــة، طُرحــت مقترحــاتٌ وأثُبتــت للســماح 
بتنفيــذ أحــكام المحاكــم الأجنبيــة حتــى فــي 
غيــاب معاهــدة دوليــة، شــريطة مراعــاة مبــدأ 
المعاملــة بالمثــل فــي العلاقــات مــع الدولــة 

ــة. المعني
الجوهريــة  المســألة  فــإن  وبالتالــي، 
المتعلقــة بنطــاق أحــكام المحاكــم الأجنبيــة 
القابلــة للتنفيــذ فــي روســيا مُحَلـّـة فــي كلٍّ مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة للاتحــاد 
الروســي وقانــون أصــول التحكيــم للاتحــاد 
ــدة  ــود معاه ــى وج ــاءً عل ــك بن الروســي، وذل
دوليــة بهــذا الشــأن مــع الدولــة التــي أصــدرت 
ــون  ــن قان ــادة 409 م ــرار )الم ــا الق محكمته
أصــول المحاكمــات المدنيــة، والمــادة 241 
مــن قانــون أصــول التحكيــم(. ويســتند كلا 
القانونيــن إلــى أحــكام الجزء الثالث مــن المادة 
6 مــن القانــون الدســتوري الاتحــادي »بشــأن 
ــي للاتحــاد الروســي«، والتــي  النظــام القضائ
ــرارات  ــي لق ــع الإلزام ــى أن »الطاب ــص عل تن
المحاكــم الأجنبيــة والمحاكــم الدوليــة وهيئــات 
الروســي  الاتحــاد  أراضــي  علــى  التحكيــم 
يحُــدَّد بموجــب المعاهــدات الدوليــة للاتحــاد 
الروســي«. وكمــا يتضــح، لــم يحُيــد المشــرّع 
روســيا،  فــي  ســابقاً  المطبــق  المبــدأ  عــن 
ــون  ــر قان ــال تطوي ــه خ ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــات  ــون أصــول المحاكم ــم وقان أصــول التحكي
المدنيــة، طُرحــت مقترحــاتٌ وأثُبتــت للســماح 
بتنفيــذ أحــكام المحاكــم الأجنبيــة حتــى فــي 
غيــاب معاهــدة دوليــة، شــريطة مراعــاة مبــدأ 
المعاملــة بالمثــل فــي العلاقــات مــع الدولــة 

ــة. المعني

تنفيــذ  فــي  التعــاون  يفُسَــر  مــا  عــادةً 
الأحــكام القضائيــة الأجنبيــة علــى أنــه تنــازل 
ــة أخــرى.  عــن الســيادة الوطنيــة لصالــح دول
وهــذا التصــور - الســائد فــي روســيا - ينعكــس 
فــي الواقــع الحالــي لنظــام العلاقــات القانونيــة 
الدوليــة، الــذي لا يحُقــق تطلعــات الأطــراف 

ــية. ــة أو روس ــت أجنبي ــواءً كان ــة، س المعني
كمــا يتجلــى هــذا التحــدي فــي الصعوبــات 
القانونيــة التــي تواجــه تنفيــذ قــرار تحكيــم 
أجنبــي لصالــح طــرف روســي ضــد كيــان 
أجنبــي. فالعوائــق التــي تفُــرَض أمــام القرارات 
غيــر المرغــوب فيهــا تعيــق فــي المقابــل تنفيــذ 
ــة  ــي مصلح ــي تصــب ف ــة الت ــكام الأجنبي الأح
روســيا، فضــاً عــن تقييد نطــاق تنفيــذ الأحكام 
ــذا  ــي ه ــي ف ــن المنطق ــاً. وم الروســية خارجي
الســياق اســتبدال هــذه العوائــق بآليــة انتقائيــة 
ــا بشــكل متــوازن. تتيــح معالجــة هــذه القضاي
أساســي  شــرط  أهــم  فــإن  وبالتالــي، 
للاعتــراف بأحــكام المحاكــم الأجنبيــة وتنفيذها 
دوليــة  معاهــدة  وجــود  هــو  روســيا  فــي 
ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تنــص علــى هــذه 
الإمكانيــة، أو قانــون فيدرالــي ينــص صراحــةً 
الأجنبيــة  بالأحــكام  الاعتــراف  علــى جــواز 
معاهــدة  وجــود  عــدم  حــال  فــي  وتنفيذهــا 

دوليــة.

الاعتــراف  الثانــي:  المطلــب 
بقــرارات المحاكــم الأجنبية ومحاكم 

وتنفيذهــا الأجنبيــة  التحكيــم 
فــي الوقــت الحاضــر، يتبنــى الفقــه المحلي 
الدولــي الخــاص موقفـًـا  للقانــون  الروســي 
ــذ  ــة تنفي ــي اســتبعاد إمكاني ــه لا ينبغ ــاده أن مف
الأجنبيــة  والتحكيميــة  القضائيــة  القــرارات 
المعاملــة  أســاس  علــى  بهــا  والاعتــراف 
ــت  ــد تناول ــي. وق ــاد الروس ــي الاتح ــل ف بالمث
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ــه ليتفينســكي: يعــود ظهــور هــذا  ــة الفقي مقال
الموقــف، إلــى حــد مــا، إلــى أحــكام التشــريع 
ــه لا  ــى أن ــص عل ــي تن ــي، الت ــي الحال الروس
يمكــن تنفيــذ قــرار قضائــي أو تحكيمــي أجنبــي 
والاعتــراف بــه فــي روســيا إلا فــي ظــل وجــود 
وقانــون  الروســي  للاتحــاد  دوليــة  معاهــدة 
اتحــادي )المــادة 241 مــن قانــون أصــول 
التحكيــم للاتحــاد الروســي، والمــادة 409 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة للاتحــاد 

الروســي(7.
الأحــكام  تنفيــذ  إمكانيــة  إثبــات  فــي 
ــا، يســتند  ــراف به ــة والاعت ــة الأجنبي القضائي
ــى  ــاه إل ــور أع ــي المذك ــج الفقه ــو النه ممثل
حجتيــن رئيســيتين: أ( مبــدأ المعاملــة بالمثــل 
مبــدأ معتــرف بــه عمومًــا فــي القانــون الدولي، 
وهــو بــدوره يشُــكل النظــام القانونــي لروســيا 
)الجــزء الرابــع مــن المــادة 15 مــن دســتور 
ــة  ــة حماي ــزم اتفاقي الاتحــاد الروســي(؛ ب( تلُ
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية لعــام 
1950، التــي أصبحــت جــزءًا مــن النظــام 
القانونــي لروســيا، الــدول الأعضــاء بتنفيــذ 
القــرارات القضائيــة والتحكيميــة الأجنبيــة. 
وهــذا يعنــي إمكانيــة تنفيــذ الأحــكام القضائيــة 
والاعتــراف بهــا على أســاس المعاملــة بالمثل، 
بغــض النظــر عــن نوعهــا أو فئتهــا. ولا يتعلق 
هــذا بتنفيــذ فئــة معينــة مــن الأحــكام القضائيــة 
والاعتــراف بهــا علــى أراضــي الدولــة )علــى 
ســبيل المثــال، القانــون الاتحــادي »بشــأن 
ــا  ــرّس أحكامً ــذي ك ــاس(«، ال الإعســار )الإف
بشــأن الاعتــراف بقــرارات المحاكــم الأجنبيــة 
ــى أســاس  ــاس عل ــا الإف ــي قضاي الصــادرة ف
المعاملــة بالمثــل(. تجــدر الإشــارة إلــى أن 
ــدا  ــج نق ــذه الحج ــد ه ــكي انتق ــه ليتفينس الفقي
كاتــب  ورأى  المذكــور.  المقــال  فــي  وافيــا 

77 ليتفينسكي د.ف. الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية في القضايا المدنية. سانت بطرسبرغ، 2005.
88  ليتفينســكي د.ف. مــرة أخــرى حــول إمكانيــة تنفيــذ قــرارات المحاكــم الأجنبيــة علــى أراضــي الاتحــاد الروســي 

فــي غيــاب معاهــدة دوليــة // نشــرة محكمــة التحكيــم العليــا للاتحــاد الروســي. 2006. رقــم 5-4.

ــى  ــاه إل ــت الانتب ــن لف ــن الممك ــه م ــال أن المق
جوانــب قانونيــة دوليــة تشُــير إلــى عــدم صحة 

ــد البحــث8. ــدي قي ــف العقائ الموق
مبــدأ  كان  إذا  مــا  مســألة  فــي  لننظــر 
المعاملــة بالمثــل مبــدأً معترفـًـا بــه عمومًــا فــي 
القانــون الدولــي. للإجابــة علــى هــذا الســؤال، 
ــادئ وقواعــد  ــد مــن تعريــف مفهــوم »مب لا ب
المعتــرف بهــا عمومــا«.  الدولــي  القانــون 
ــارة  ــي عب ــي الروس ــريع الوطن ــتخدم التش يس
ــي المعتــرف  ــادئ وقواعــد القانــون الدول »مب
ــا«. بالإضافــة إلــى الجــزء الرابــع  بهــا عمومً
مــن المــادة 15 مــن دســتور الاتحاد الروســي، 
يشُــار إلــى هــذا المصطلــح فــي القانــون المدني 
والقانــون   ،)7 )المــادة  الروســي  للاتحــاد 
 ،)1 )المــادة  الروســي  للاتحــاد  الجنائــي 
وقانــون أصــول المحاكمــات الجنائيــة للاتحــاد 
ــك،  ــع ذل ــا. وم ــادة 1(، وغيره الروســي )الم
ورغــم كثــرة ذكــر مصطلــح »مبــادئ وقواعــد 
ــا«، لا  ــا عموم ــرف به ــي المعت ــون الدول القان
ــي  ــي أو تشــريع قانون ــون دول يفُصــح أي قان
ــا أن  ــوم. كم ــذا المفه ــن ه ــي ع ــي تنظيم محل
مبــدأ القانــون الدولــي لا يقُــدم إجابــة واضحــة 
علــى مــا يقُصــد بـــ »مبــادئ وقواعــد القانــون 

ــا«. ــا عموم ــرف به ــي المعت الدول
مفهــوم  عــن  تشيرنيتشــينكو  يكشــف 
ــة  ــال فئ ــن خ ــي« م ــون الدول ــادئ القان »مب
بهــا  المعتــرف  الدولــي  القانــون  »قواعــد 
عمومًــا«، معتبــرا إياهــا »قواعــد قانونيــة 
ــع عــام  ــا ذات طاب ــا عموم ــرف به ــة معت دولي
للغايــة«. بــدوره، وبالإشــارة إلــى مصطلــح 
بهــا  المعتــرف  الدولــي  القانــون  »قواعــد 
عمومــا«، يؤكــد تشيرنيتشــينكو أن »القواعــد 
لأن  كذلــك  تعُتبــر  عمومــا  بهــا  المعتــرف 
تقريبــا،  الدولــي  المجتمــع  أعضــاء  جميــع 
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ــى  بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، اتفقــوا عل
اعتبارهــا ملزمــة لهــم. إنهــا )القواعــد( تشُــكل 
ــى  ــي. عل ــون الدول ــار« القان ــن »إط ــا م نوعً
ســبيل المثــال، تعُتــرف عمومــا بقاعــدة تنــص 
علــى حرمــة شــخص الممثــل الدبلوماســي أو 
قاعــدة تكُــرس حريــة الملاحــة فــي أعالــي 
ــد  ــذه القواع ــاج ه ــادة إنت ــن إع ــار. ويمك البح
ــة  ــي المعاهــدات الدولي وتأكيدهــا وتحديدهــا ف
هــذا  ولكــن  الأطــراف،  والمتعــددة  الثنائيــة 
ــرف بهــا  ــا هــي معت ــل مــن أهميتهــا كم لا يقُل
عمومــا«. لفــت الفقيــه أوشــاكوف الانتبــاه 
للقانــون  أساســية  »مبــادئ  وجــود  إلــى 
الدولــي،  القانــون  إطــار  ضمــن  الدولــي« 
بالإضافــة إلــى »قواعد-مبــادئ« مميــزة لــكل 
ــد  ــي. ويقص ــون الدول ــروع القان ــن ف ــرع م ف
الدولــي«  للقانــون  الأساســية  »بالمبــادئ 
ــة  ــابهة ومترابط ــد متش ــن قواع ــة م »منظوم
تنُظّــم بشــكل  العــام،  القانــون الدولــي  مــن 
عــام ســلوك الــدول وســائر أشــخاص القانــون 
الدولــي فــي جميــع مجــالات العلاقــات الدوليــة، 
وتحُــدد  بطبيعتهــا،  ملزمــة  قواعــد  وهــي 
بشــكل مُركّــز المحتــوى والغــرض الأساســيين 

الدولــي«9. للقانــون 
الدوليــة  القانونيــة  المبــادئ  بمقارنــة 
بالمبــادئ القانونيــة الوطنيــة، يؤكــد أوســينكو 
أن مبــادئ القانــون الدولــي هــي »فــي المقــام 
الأول قواعــده الأساســية والأكثــر عموميــة، 
ــكار  ــت نفســه عــن الأف ــي الوق ــر ف ــي تعُبّ والت
التــي يقــوم عليهــا نظــام القانــون الدولــي 
ــورة  ــف المذك ــى المواق ــر إل ــه«. وبالنظ بأكمل
أعــاه بشــأن المبــادئ والقواعــد المعتــرف 
بهــا عمومًــا فــي القانــون الدولــي، وكذلــك 
محتــوى المــادة 53 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون 
المعاهــدات لعــام 1969، ينبغــي فهم »القاعدة 
المعتــرف بهــا عمومًــا فــي القانــون الدولــي« 
العلاقــات  تنُظّــم  قاعــدة ســلوك  أنهــا  علــى 

99 جريجورييفا ل.أ. حول التعاون الدولي في مجال تنفيذ قرارات المحاكم // مجلة المحامي. 2005. رقم 12.

بيــن الــدول، ويقبلهــا ويعتــرف بهــا المجتمــع 
الدولــي ككل، وتكفلهــا القــوة القســرية للــدول 
أو منظمــة حكوميــة دوليــة. تجــدر الإشــارة 
ــة  ــا مشــابها لـــ »قاعــدة قانوني ــى أن تعريف إل
دوليــة معتــرف بهــا عمومــا« ورد فــي قــرار 
للاتحــاد  العليــا  للمحكمــة  الكاملــة  الجلســة 
الروســي، المؤرخ 10 تشــرين الأول 2003، 
رقــم 5. ووفقــا للفقــرة 1 مــن القــرار، »يفُهــم 
المعتــرف بهــا  الدولــي  القانــون  أن قاعــدة 
عمومًــا هــي قاعــدة ســلوك مقبولــة ومعتــرف 
بهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي ككل باعتبارهــا 

ــا«. ــة قانون ملزم
القانــون  »مبــادئ  عبــارة  مــن  يفُهــم 
الدولــي المعتــرف بهــا عمومــا« أنهــا القواعــد 
الأساســية والمعتــرف بهــا عمومًــا فــي القانون 
ــرا  ــا أم ــراف عنه ــدّ الانح ــي يعُ ــي، والت الدول
ــن  ــز بي ــك، يمُيّ ــى ذل ــول. عــاوة عل ــر مقب غي
ــادئ  ــق بالمب ــا يتعل ــادئ فيم ــن المب ــن م نوعي
أساســية  مبــادئ  عمومــا:  بهــا  المعتــرف 
ــي  ــا ف ــا عمومً ــرف به ــة معت ــادئ قطاعي ومب
ــرار الجلســة  ــد أعطــى ق ــي. وق ــون الدول القان
الكاملــة للمحكمــة العليــا للاتحــاد الروســي، 
الأول  تشــرين   10 فــي  الصــادر   ،5 رقــم 
ــون  ــدأ القان ــابها لـــ »مب ــا مش 2003، تعريف
الدولــي المعتــرف بــه عمومــا«، والــذي يفُهــم 
علــى أنــه قاعــدة أساســية آمــرة فــي القانــون 
قِبــل  الدولــي، مقبولــة ومعتــرف بهــا مــن 
الانحــراف  ويعُتبــر  ككل،  الدولــي  المجتمــع 
عنهــا أمــرًا غيــر مقبــول. بنــاءً علــى مــا 
مبــدأ  اعتبــار  المعقــول  غيــر  مــن  ســبق، 
ــون  ــادئ القان ــن مب ــدأً م ــل مب ــة بالمث المعامل
ــي النظــام  ــي إدراجــه ف ــام، وبالتال ــي الع الدول
القانونــي للاتحــاد الروســي باســتخدام الجــزء 
ــادة 15 مــن دســتور الاتحــاد  ــع مــن الم الراب
ــة أو  ــرارات قضائي ــذ ق ــر تنفي الروســي، لتبري
تحكيميــة أجنبيــة علــى أراضــي روســيا وفــي 
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غيــاب معاهــدة دوليــة للاتحــاد الروســي.

ــة  ــل والمجامل ــة بالمث ــدأ المعامل ــر مب يعُتب
الدوليــة مبــدأً قانونيــا دوليــا معترفــا بــه علــى 
نطــاق واســع، وهو »ليــس غريبا علــى النظام 
ــل  ــن مث ــل مؤلفي ــن قِب ــي الروســي« م القانون
الفقيــه أنوفريفــا، والفقيــه دميترييفــا، والفقيــه 
نشــاتاييفا. واتباعــا لمبــدأ القانــون الدولــي 
المعتــرف بــه علــى نطــاق واســع - وهــو مبــدأ 
المســاواة فــي الســيادة بيــن الــدول - يؤكــد 
ــى  ــي الخــاص، بحــق، عل ــون الدول ــدأ القان مب
ــة  ــة صــادر عــن محكم ــرار محكم ــر ق أن »أث
دولــة واحــدة يقتصــر، مــن حيــث المبــدأ، علــى 
ــراف  ــول الاعت ــة. ويتحــدد قب ــك الدول ــم تل إقلي
بموجــب  وتنفيــذه  أجنبيــة  محكمــة  بقــرار 
تشــريعات الدولــة المعنيــة والاتفاقيــات الدولية 
التــي تكــون طرفـًـا فيهــا«. لذلــك، لا يمكــن 
للفــرد، مــع تســاوي جميــع العوامــل الأخــرى، 
تكفلهــا  التــي  الحقــوق  بحمايــة  المطالبــة 
اتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية والبروتوكــولات الملحقــة بهــا إلا 
ــي  ــي أجنب ــي أو تحكيم ــرار قضائ ــح ق إذا أصب
للدولــة10.  القانونــي  النظــام  ملزمــا ضمــن 
عــاوة علــى ذلــك، تســتند ممارســة المحكمــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تحديــدًا إلــى هــذا 

ــف.  الموق
لــذا، مــن المهــم الإشــارة إلــى أنــه لا توجد 
حاليـًـا قواعــد فــي القانــون الدولي تلُــزم الاتحاد 
بالقــرارات  الاعتــراف  أو  بتنفيــذ  الروســي 
بشــرط  الأجنبيــة  والتحكيميــة  القضائيــة 
ــد  ــاف، ق ــة المط ــي نهاي ــل. وف ــة بالمث المعامل
الاعتــراف  لعــدم  الســلبية  العواقــب  تتجلــى 
بالقــرارات الأجنبيــة أيضًــا فيمــا يتعلــق بالدولة 
نفســها التــي ترفــض الاعتــراف. هنــاك تناقض 
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بيــن الأهــداف المنشــودة مــن إلحــاق عواقــب 
الاعتــراف  ترفــض  التــي  بالدولــة  ســلبية 
والعواقــب  الأجنبيــة،  القضائيــة  بالقــرارات 
الفعليــة التــي تحــدث عندمــا لا يلحــق الضــرر 
ــه هــذه  ــذي توُجــه إلي ــان ال ــر بالكي بشــكل أكب
ــر  ــات أخــرى غي ــل بكيان ــب الســلبية، ب العواق
مســؤولة عــن عدم اعتــراف الدولــة بالقرارات 
الأجنبيــة. لهــذا الســبب، لا يســع المــرء إلا أن 
يتفــق مــع ليتفينســكي، الــذي يشُــير إلــى أنــه 
عنــد تقييــم إمكانيــة الاعتــراف بقــرار محكمــة 
أجنبيــة وتنفيــذه، ينبغــي الانطــاق فــي المقــام 
الأول ليــس مــن موقــف الدولــة الأجنبيــة مــن 
القــرارات القضائيــة المحليــة، بــل مــن تحليــل 

ــذ11. ــدم للتنفي ــي نفســه المُق ــرار الأجنب الق
ــرارات  ــذ ق ــا تنفي ــن حالي ــن الممك ــل م فه
المحاكــم الأجنبيــة فــي غيــاب معاهــدة دوليــة 
ــرار  ــا الق ــي أصــدرت محكمته ــة الت ــع الدول م
تنــص علــى تنفيــذ القــرارات، إذا كان مــن 
ــل، أي  ــة بالمث ــود المعامل ــات وج ــن إثب الممك
ــم تنفيــذ قــرارات المحاكــم الروســية فــي  إذا ت
الدولــة التــي صــدر فيهــا القــرار المطلــوب 

ــذه؟ تنفي
لننتقــل إلــى الممارســة القضائيــة. وهكــذا، 
فقــد نوقــش علــى نطــاق واســع فــي الأدبيــات 
العليــا  بالمحكمــة  المدنيــة  الدائــرة  قــرار 
للاتحــاد الروســي الصــادر فــي 7 حزيــران 
122002، وقــرار محكمــة التحكيــم الفيدراليــة 
لمنطقــة موســكو الصــادر فــي 2 كانــون الأول 
200213، واللذيــن ســبق ذكرهمــا. وتنــاولا 

ــدل  ــة الع ــرار محكم ــذ ق مســألة الســماح بتنفي
العليــا للمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
ــي 16 تشــرين  ــدا الشــمالية الصــادر ف وأيرلن
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ــي روســيا، والصــادر بشــأن  الأول 2000، ف
المحــدود  نارودنــي  موســكو  بنــك  دعــوى 
للاتحــاد  المركــزي  للبنــك  التابــع  )لنــدن(، 
الروســي، ضــد المؤسســة الحكومية الروســية 
ــة  ــة والتقني ــات العلمي ــن القطاع المشــتركة بي
تحمــل  التــي  المجهريــة«  العيــن  »جراحــة 
ــترداد  ــأن اس ــدوروف، بش ــي في ــم الأكاديم اس
مبالــغ ماليــة. أشــارت هــذه القــرارات، وكذلــك 
قــرارات أخــرى صــادرة في هــذه القضيــة، إلى 
إمكانيــة قبــول التمــاس تنفيــذ حكــم حتــى فــي 
غيــاب معاهــدة دوليــة ذات صلــة مــع بريطانيــا 
ــة  ــة أجنبي ــم دول ــت محاك ــى، إذا اعترف العظم
ــاءً  ــا، بن ــية ونفذته ــم الروس ــرارات المحاك بق
ــة  ــي »مراجع ــل. ف ــة بالمث ــدأ المعامل ــى مب عل
ممارســات محاكــم التحكيــم فــي النظــر فــي 
قضايــا الاعتــراف بقــرارات المحاكــم الأجنبيــة 
محاكــم  قــرارات  فــي  والطعــن  وتنفيذهــا، 
للتنفيــذ  التنفيــذ  أوامــر  وإصــدار  التحكيــم، 
الإلزامــي لقــرارات محاكــم التحكيــم« )رســالة 
ــم  ــة التحكي ــة رئاســة محكم ــة مــن هيئ إعلامي
ــون  ــخ 22 كان ــي بتاري ــاد الروس ــا للاتح العلي
ــي  ــدد 1496(، المنشــورة ف الأول 2005، الع
العــدد الثالــث مــن نشــرة محكمــة التحكيــم 
العليــا للاتحــاد الروســي لعــام 2006، لا يوجد 
أي ذكــر لــإذن بتنفيــذ القــرارات الأجنبيــة فــي 
ــد  ــك، لا يوج ــع ذل ــة. وم ــدة دولي ــاب معاه غي
أي ذكــر للعكــس أيضــا - لعــدم قانونيــة الإذن 
بالتنفيــذ فــي هــذه القضيــة. فــي غضــون ذلــك، 
محاكــم التحكيــم علــى نحــو متزايــد، تــرى 
مسترشــدةً بمبــدأ المعاملــة بالمثــل )المجاملــة 
الدوليــة(، أنــه مــن الممكــن الانطــاق مــن أن 
غيــاب معاهــدة دوليــة لا يمُكــن أن يشُــكل ســببا 

ــخ 22 ديســمبر  ــاد الروســي بتاري ــي الاتح ــم ف ــا للتحكي ــة العلي ــة المحكم ــة رئاس ــن هيئ ــة م ــالة توضيحي 114 رس
2005 رقــم 96

115 قــرار هيئــة مكافحــة الاحتــكار الفيدراليــة لمنطقــة الشــرق الأقصــى بتاريــخ 25 فبرايــر 2003، رقــم 
.140/1-03/A73-F03

-2448/KG-A40 116 قــرار هيئــة مكافحــة الاحتــكار الفيدراليــة لمنطقة موســكو بتاريــخ 19 يونيو 2003، رقــم
.P-03

لرفــض النظــر فــي طلــب مُقــدّم مــن طــرف ذي 
مصلحــة للاعتــراف بقــرار محكمــة أجنبيــة 
وتنفيــذه. إضافــةً إلــى ذلــك، واســتنادًا إلــى 
ــم ضــرورة  ــذه المحاك ــرى ه ــه، ت ــدأ نفس المب
ــل  ــة بالمث ــدأ المعامل ــاة مب ــن مراع ــق م التحق
فــي الدولــة التــي صــدر منهــا قــرار المحكمــة 
ــدم  ــر ع ــيا. ويعُتب ــي روس ــذه ف ــرح تنفي المُقت
إثبــات مبــدأ المعاملــة بالمثــل، بــل وانتهاكــه، 
محكمــة  بقــرار  الاعتــراف  لرفــض  ســبباً 
ــم ذات  ــبة للمحاك ــا بالنس ــذه. أم ــة وتنفي أجنبي
الاختصــاص العــام، فــإن موقفهــا يقــوم تقليديــا 
وجــود  فــي  إلا  التنفيــذ  جــواز  عــدم  علــى 
معاهــدة دوليــة )ولــم يغُيـّـر هــذا الموقــف، 
ــورة  ــة المذك ــي القضي ــا، إلا ف ــى حــد علمن عل
أعــاه المتعلقــة بالدعــوى المرفوعــة ضــد 
»جراحــة العيــن المجهريــة«(15. وهكــذا، فــي 
ــة  ــل نفق ــل وتحصي ــة طف ــق بتربي ــة تتعل قضي
)نشــأ النــزاع بيــن مواطــن فنلنــدي ومواطــن 
روســي(، طُــرح ســؤال حــول إنفــاذ قــرار 
محكمــة هلســنكي فــي روســيا. أقــرّت المحكمة 
رفــض  بصحــة  الروســي  للاتحــاد  العليــا 
ــن الاتحــاد  ــذ، لأن المعاهــدة المبرمــة بي التنفي
الســوفيتي )روســيا حاليــا( وفنلنــدا بشــأن 
القانونيــة  والمســاعدة  القانونيــة  الحمايــة 
فــي القضايــا المدنيــة والأســرية والجنائيــة 
المحاكــم16.  قــرارات  إنفــاذ  علــى  تنــص  لا 
ــرارات  ــاذ ق ــه لإنف ــى أن ــص إل ــي، نخل وبالتال
المحاكــم الأجنبيــة فــي روســيا وفقًــا للتشــريع 
إثبــات  الضــروري  مــن  الحالــي،  الروســي 
ــة  ــن روســيا والدول ــة بي ــدة دولي وجــود معاه
التــي أصــدرت محكمتهــا القــرار، تنــص بشــكل 
مباشــر علــى الاعتــراف بقــرارات المحاكــم 
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ــاركة17.  ــدول المش ــي ال ــا ف ــة وإنفاذه الأجنبي
إن غيــاب مثــل هــذه المعاهــدة يســتبعد إمكانيــة 
وهيئــة  أجنبيــة  محكمــة  بقــرار  الاعتــراف 

ــم(18. ــة وإنفاذهمــا )التحكي تحكيــم أجنبي

KG- الفيدراليــة لمنطقــة موســكو بتاريــخ 19 أكتوبــر 2005، رقــم 117 قــرار هيئــة مكافحــة الاحتــكار 
.P-05 -8581/A40

118 بوغوسلافسكي م.م.، القانون الدولي الخاص: الكتاب الدراسي. مجلة المحامي، 2005.
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المبحــث الثانــي: الأنظمــة القانونيــة للاعتــراف بقــرارات المحاكــم 
الأجنبيــة ومحاكــم التحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا

ــة  ــادل للأحــكام القضائي ــذ المتب ــة بيلاروســيا بشــأن إجــراءات التنفي ــة بيــن الاتحــاد الروســي وجمهوري 119 اتفاقي
الصــادرة عــن محاكــم التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي والمحاكــم الاقتصاديــة فــي جمهوريــة بيلاروســيا. تــم إبرامــه 
فــي موســكو بتاريــخ 17 ينايــر 2001، وتــم التصديــق عليــه مــن قبــل الاتحــاد الروســي بموجــب القانــون الاتحــادي 
المــؤرخ 11 يوليــو 2002 رقــم FZ-90 // مجموعــة تشــريعات الاتحــاد الروســي. 2002. رقــم 28. ص 2794.

هنــاك أربــع طــرق رئيســية للاعتــراف 
وتنفيذهــا: الأجنبيــة  المحاكــم  بقــرارات 

* تنفيــذ قــرار محكمــة أجنبيــة دون أي 
الوطنــي  الأســلوب  هــذا  ومثــل  تحفظــات. 
ــا الاتفــاق المبــرم بيــن الاتحــاد الروســي  حالي
إجــراءات  »بشــأن  بيلاروســيا  وجمهوريــة 
التنفيــذ المتبــادل للأحــكام القضائيــة الصــادرة 
عــن محاكــم التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي 
جمهوريــة  فــي  الاقتصاديــة  والمحاكــم 
ــة  ــكام القضائي ــب الأح بيلاروســيا«19. لا تتطل
ــراءات  ــم المختصــة إج ــن المحاك الصــادرة ع
طريقــة  بنفــس  وتنُفــذ  خاصــة،  اعتــراف 
الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكــم 
الوطنيــة بنــاءً علــى وثائــق التنفيــذ الصــادرة 
ــع  ــرار. توُق ــدرت الق ــي أص ــم الت ــن المحاك ع
وثائــق التنفيــذ مــن قبــل القاضــي، وتخُتــم، 
وتقُــدم باللغــة الروســية، ولا تتطلــب تصديقــا.
* تنفيــذ قــرار محكمــة أجنبيــة بموجــب 
إجــراء مبســط للتحقــق منــه بنــاءً علــى طلــب 
الطــرف المعنــي مــع دراســة الاعتراضــات 
المحتملــة للمديــن. على ســبيل المثال، بموجب 
 1992/03/20 المؤرخــة  كييــف  اتفاقيــة 
»بشــأن إجــراءات حــل النزاعــات المتعلقــة 

بتنفيــذ الأنشــطة الاقتصاديــة«.
* اســتئناف القــرار أمــام محكمة الدولة في 
مــكان تنفيــذه، مــع التمــاس للتنفيــذ الجبــري، 
ــي  ــي محــدد، ينظــر ف ــي إطــار إجــراء قانون ف
ــه،  ــب المدعــي واعتراضــات المدعــى علي طل
ومــن  التنفيــذي«.  »الأمــر  باســم  ويعُــرف 
الأمثلــة علــى ذلــك معاهــدات الاتحــاد الروســي 

والعلاقــات  القانونيــة  المســاعدة  بشــأن 
ــرى. ــدول الأخ ــع ال ــة م القانوني

* إجــراءات الاعتــراف بنــوع خــاص مــن 
أحــكام المحاكــم ضــد الدولــة وتنفيذهــا. يتعلــق 
هــذا بقــرارات بعــض المحاكــم الدولية المنشــأة 
اتفاقيــات ومعاهــدات  علــى  بنــاءً  والعاملــة 
دوليــة. علــى ســبيل المثــال، قــرارات المحكمــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، والتــي يجــب 
تنفيذهــا مباشــرةً فــي أراضــي الــدول الأعضاء 

فــي مجلــس أوروبــا.

المطلــب الأول: المبــادئ الإجرائيــة 
والقــرارات  بالأحــكام  للاعتــراف 

التحكيميــة الأجنبيــة وتنفيذهــا 
مــع اعتمــاد قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة الجديــد للاتحــاد الروســي وقانــون 
أصــول التحكيــم للاتحــاد الروســي، تــم تقديــم 
قــدر مــن الوضــوح فــي المســألة الخلافيــة 
ــم  ــرارات المحاك ــذ ق ــراءات تنفي ــة بإج المتعلق
الأجنبيــة الصــادرة فــي النزاعــات المتعلقــة 
مــن  وغيرهــا  التجاريــة  الأنشــطة  بتنفيــذ 
نوقشــت  والتــي  الاقتصاديــة،  الأنشــطة 
بنشــاط فــي الفقــه وتســببت فــي صعوبــات 
ــألة  ــذه المس ــل ه ــم ح ــد ت ــة. وق ــي الممارس ف
الآن علــى أســاس تحديــد الاختصــاص بيــن 
محاكــم التحكيــم والمحاكــم ذات الاختصــاص 
العــام. يتــم تنفيــذ القــرارات المتعلقــة بالقضايــا 
قبــل  مــن  روســيا  فــي  أعــاه  المذكــورة 
محاكــم التحكيــم وفقـًـا لقواعــد الفصــل 31 
مــن قانــون أصــول التحكيــم، وفــي جميــع 
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القضايــا الأخــرى - مــن قبــل المحاكــم ذات 
ــون  ــى قواعــد قان ــاءً عل ــام بن الاختصــاص الع
الوقــت  فــي  المدنيــة.  المحاكمــات  أصــول 
ــدو أن القانــون لا يولــي أي أهميــة  نفســه، يب
للمحكمــة التــي أصــدرت القــرار فــي الخــارج 
)الاختصــاص العــام أو التجــاري(. بالنســبة 
النــزاع  طبيعــة  فــإن  الاختصــاص،  لتحديــد 
فقــط هــي المهمــة )وهــذا يتبــع مــن القانــون(. 
وفقــا للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي قانــون 
أصــول التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي )المــادة 
ــي روســيا  ــم ف ــم التحكي ــرف محاك 241(، تعت
ــرارات  ــرارات: أولاً، ق وتنفــذ فئتيــن مــن الق
اعتمدتهــا  التــي  الأجنبيــة  الــدول  محاكــم 
ــا الأخــرى الناشــئة  بشــأن النزاعــات والقضاي
ــة  ــة والاقتصادي ــطة التجاري ــياق الأنش ــي س ف
الأخــرى، وثانيــا، قــرارات التحكيــم الأجنبيــة، 
قــرارات  تعنــي  أنهــا  منهــا  يفُهــم  والتــي 
ــي  ــاري الدول ــم التج ــم والتحكي ــم التحكي محاك
التــي اعتمدتهــا فــي أراضــي الــدول الأجنبيــة 
ــا الأخــرى الناشــئة  بشــأن النزاعــات والقضاي
ــة  ــة والاقتصادي ــطة التجاري ــياق الأنش ــي س ف

الأخــرى20.
تخضــع قضايــا الاعتــراف وتنفيــذ قــرارات 
القضايــا  فــي  الأخــرى  الأجنبيــة  المحاكــم 
المدنيــة، بمــا فــي ذلــك قــرارات الموافقــة 
علــى اتفاقيــات التســوية، لاختصــاص المحاكــم 
ذات الاختصــاص العــام )المــادة 409 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة للاتحــاد 
الروســي(. وتنظــم مــواد منفصلــة مــن قانــون 
أصــول المحاكمات المدنيــة الاعتراف بقرارات 
محاكــم التحكيــم الأجنبيــة )التحكيــم( وتنفيذهــا 
)المادتــان 416 و417(. وتتوافــق صياغــة 
هــذه المــواد مــع أحــكام اتفاقيــة الاعتــراف 

ــة  ــي ممارس ــا ف ــم وتنفيذه ــرارات التحكي ــراف بق ــي )الاعت ــذ الروس ــي - التنفي ــرار الأجنب ــا ج. الق 220 كوماروف
ــدد 21. ــال. 2003. الع ــي الأعم ــكو( // محام ــم بموس ــة التحكي محكم

221 ستارجينيتســكي ف.ف. قــرار المحكمــة الأجنبيــة كأســاس لإجــراء تعديــات علــى الســجل العــام للدولــة فــي 
الاتحــاد الروســي // مجلــة ممارســة التحكيــم. 2010. رقــم 8.

وتنفيذهــا  الأجنبيــة  التحكيــم  بقــرارات 
ــراف  ــن الاعت ــد م ــورك، 1958(. ولا ب )نيوي
ــوي  ــواد ينط ــذه الم ــي له ــق العمل ــأن التطبي ب
علــى إشــكالية بالغــة، أولاً، لأن العديــد مــن 
الــدول، عنــد التصديــق على اتفاقيــة نيويورك، 
أبــدت تحفظــاً علــى تطبيقهــا حصريــاً علــى 
التجاريــة، وثانيــاً،  النزاعــات ذات الطبيعــة 
ــاذ القانــون  ــم تسُــجل فــي ممارســة إنف ــه ل لأن
الروســي حتــى الآن حــالات التمــاس للاعتراف 
بقــرارات التحكيــم الأجنبيــة ذات الطبيعــة غيــر 

ــا. ــة( وتنفيذه ــر التجاري ــة )غي الاقتصادي
لــكل فــرع مــن فــروع القضــاء إجراءاتــه 
ومــع  الأجنبيــة.  الأحــكام  لتنفيــذ  الخاصــة 
ذلــك، لا توجــد اختلافــات جوهريــة بيــن هــذه 
الإجــراءات، إذ يسُــتخدم فــي كلتــا الحالتيــن 
ــذ )كان إصــدار أمــر  نظــام إصــدار أمــر التنفي
ــون  ــاد قان ــل اعتم ــابقاً، قب ــا س ــذ مطلوبً التنفي
ــاد  ــد للاتح ــة الجدي ــات المدني ــول المحاكم أص
الروســي وقانــون أصــول التحكيــم للاتحــاد 
إذنـًـا  المحكمــة  تصُــدر  عندمــا  الروســي(. 
بالتنفيــذ، لا يرُاجــع القــرار الأجنبــي مــن حيــث 
موضوعــه، بــل تتحقــق فقــط مــن اســتيفاء 
الشــروط المنصــوص عليهــا للاعتــراف بــه 

وتنفيــذه21.
بالطبــع، قــد ترُســي معاهــدة دوليــة لائحــة 
مختلفــة هنــا أيضــا. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر 
الإشــارة إلــى الاتفاقيــة المبرمــة بيــن روســيا 
وبيلاروســيا بتاريخ 17 كانــون الثاني 2001 
ــكام  ــادل للأح ــذ المتب ــراءات التنفي ــأن إج »بش
القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم التحكيــم فــي 
ــي  ــة ف ــم الاقتصادي ــاد الروســي والمحاك الاتح
ــاذ  ــز النف ــت حي ــيا« )دخل ــة بيلاروس جمهوري
ــى  ــي تنــص عل ــي 29 تمــوز 2002(، والت ف
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أن القــرارات القضائيــة »لا تتطلــب إجــراءات 
اعتــراف خاصــة، وتنُفــذ بنفــس طريقــة تنفيــذ 
محاكــم  عــن  الصــادرة  القضائيــة  الأحــكام 
التنفيذيــة  الوثائــق  علــى  بنــاءً  دولتهــا، 
أصدرتهــا«  التــي  المحاكــم  عــن  الصــادرة 

)المــادة 1(.
إن تنفيــذ أحــكام المحاكــم الأجنبيــة دون 
أي إجــراء أو حتــى الحــد الأدنــى مــن التحقــق 
مــن قبــل المحكمــة أمــر نــادر فــي الممارســة 
ــن  ــة م ــى درج ــاره أعل ــن اعتب ــة ويمك العالمي

ــة أخــرى. ــرارات محاكــم دول الثقــة فــي ق
وفقــا للمــادة 410 مــن قانــون أصــول 
ــم  المحاكمــات المدنيــة للاتحــاد الروســي، يت
النظــر فــي التمــاس المدعــي للتنفيــذ الإلزامــي 
لقــرار محكمــة أجنبيــة مــن قبــل المحكمــة 
الإقليميــة  المحكمــة  أو  للجمهوريــة،  العليــا 
ــة  ــة ذات أهمي ــة مدين ــة، أو محكم أو المقاطع
اتحاديــة، أو محكمــة منطقــة ذاتيــة الحكــم 
ــي مــكان  ــم ف ــة الحك أو محكمــة أوكــروغ ذاتي
ــاد  ــي الاتح ــه ف ــى علي ــع المدع ــة أو موق إقام
ــم يكــن للمديــن مــكان إقامــة  الروســي، وإذا ل
أو موقــع فــي الاتحــاد الروســي أو كان موقعــه 

ــه22. ــع ممتلكات ــي موق ــروف، ف ــر مع غي
وفقــا للمــادة 242 مــن قانــون أصــول 
التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي، يتــم تقديــم 
أجنبيــة  محكمــة  بقــرار  الاعتــراف  طلــب 
وجائــزة تحكيــم أجنبيــة وتنفيذهــا مــن قبــل 
القــرار  صــدر  الــذي  النــزاع  فــي  الطــرف 
لصالحــه )المدعــي( إلــى محكمــة التحكيــم فــي 
الكيــان المكــون للاتحــاد الروســي فــي موقع أو 
مــكان إقامــة المدعــى عليــه أو، إذا كان موقــع 
أو مــكان إقامــة المدعــى عليــه غيــر معــروف، 

ــه. ــى علي ــكات المدع ــع ممتل ــي موق ف
222 ماريشــيفا ن.ي. قضايــا الاعتــراف وتنفيــذ قــرارات المحاكــم الأجنبيــة فــي روســيا // مجلــة القانــون الروســي. 

2006. العــدد 8.
223 مورشــاكوفا ت. إجــراءات جديــدة للتنفيــذ المتبــادل للإجــراءات القضائيــة بشــأن النزاعــات الاقتصاديــة بيــن 

روســيا وبيلاروســيا // العدالــة الروســية. 2002. رقــم 12.

تبــدأ إجــراءات إصــدار أمــر قضائــي علــى 
حكــم قضائــي أو تحكيمــي أجنبــي مــن لحظــة 
تقديــم طلــب الاعتــراف بقــرار محكمــة أجنبيــة 
ــى  ــاءً عل ــذه، بن ــي وتنفي ــم أجنب ــم تحكي أو حك
طلــب طــرف ذي مصلحــة فــي نــزاع تنظــر 
ــي  ــة. وف ــم أجنبي ــة تحكي ــة أو هيئ ــه محكم في
العــدل  وزارة  تضمــن  اختصاصهــا،  إطــار 
الروســية، عنــد تطبيقهــا للمعاهــدات الدوليــة، 
قبــول طلبــات تنفيــذ أحــكام المحاكــم وإحالتهــا 
للبــت فــي موضوعهــا إلــى الجهــات الروســية 
والأجنبيــة المختصــة، وفقــا لقانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة وقانــون أصــول التحكيــم 
فــي الاتحــاد الروســي. ويتقــدم المدعــي، وهــو 
الطــرف فــي قضيــة الاعتــراف بقــرار محكمــة 
لصالحــه  صــدر  والــذي  وتنفيــذه،  أجنبيــة 
ــى  ــذه إل ــه وتنفي ــراف ب ــب الاعت ــرار، بطل الق
المحكمــة المختصــة فــي محــل إقامــة المدعــى 
عليــه )للأفــراد( أو فــي محــل إقامــة المدعــى 
ــذي صــدر  ــة( ال ــه )للشــخصيات الاعتباري علي
ضــده قــرار المحكمــة الأجنبيــة. إذا كان موطن 
ــب  ــم طل ــن تقدي ــولاً، يمُك ــه مجه ــى علي المدع
إلــى المحكمــة فــي مقــرّ ممتلــكات المدعــى 
عليهــم الأفــراد أو الشــخصيات الاعتباريــة. 
تنظــر محكمــة التحكيــم فــي طلبــات إصــدار 
ــم  ــرار تحكي ــري لق ــذ الجب ــذي للتنفي ــر تنفي أم
تجــاري دولــي فــي مقــرّ إقامــة المدعــى عليــه 
ــه، أو فــي حــال عــدم معرفتهمــا، فــي  أو محلّ

ــه23.  ــرّ ممتلكات مق
محكمــة  بقــرار  الاعتــراف  طلــب  يقُــدَّم 
أجنبيــة وحكــم تحكيــم أجنبــي وتنفيــذه كتابيًــا، 
ينــوب  مــن  أو  المدعــي  يوقعّــه  أن  ويجــب 
عنــه. ووفقـًـا للمــادة 242 مــن قانــون أصــول 
التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي، يجــب أن يبُيـّـن 
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ــي:  ــب مــا يل الطل

	1 ــا . ــدَّم إليه ــي يقُ ــم الت ــة التحكي اســم محكم
ــب؛ الطل

	2 ــم . ــة أو اس ــة الأجنبي ــر المحكم ــم ومق اس
التحكيــم  أو  التحكيــم  وتشــكيل محكمــة 

التجــاري الدولــي ومقرهــا؛ 
	3 اسم المدعي ومقره أو مكان إقامته؛.
	4 اســم المدعــى عليــه ومقــره أو مــكان .

إقامتــه؛
	5 ــة . معلومــات عــن قــرار المحكمــة الأجنبي

ــب  ــذي يطل ــي ال ــم الأجنب ــم التحكي أو حك
ــذه؛  ــه وتنفي ــراف ب المدعــي الاعت

	6 بقــرار . للاعتــراف  المدعــي  التمــاس 
التحكيــم  حكــم  أو  الأجنبيــة  المحكمــة 

وتنفيــذه؛ الأجنبــي 
	7 قائمة بالمستندات المرفقة. .

تنــص المــادة 242 مــن قانــون أصــول 
التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي، المــادة 411، 
طلــب  لمحتــوى  التاليــة  المتطلبــات  علــى 
ــة: اســم المدعــي،  ــة أجنبي ــم محكم ــذ حك تنفي
ــه، وإذا كان الطلــب مقدمــا مــن وكيــل،  ووكيل
كان  وإذا  إقامتهمــا،  مــكان  بيــان  فيرُجــى 
بيــان  المدعــي شــخص اعتبــاري، فيرُجــى 
ــذ  ــن المدعــي للســماح بتنفي ــب م ــه؛ طل موقع
ــق  ــذه. يرُف ــدء تنفي ــخ ب ــان تاري ــرار أو بي الق
التحكيــم الأجنبــي  بطلــب الاعتــراف بقــرار 
وتنفيــذه، مــا لــم ينُــص علــى خــاف ذلــك فــي 
معاهــدة دوليــة للاتحــاد الروســي: أصــل قــرار 
ــخة  ــه أو نس ــدق علي ــي المُص ــم الأجنب التحكي
منــه؛ اتفــاق التحكيــم الأصلــي أو نســخة منــه؛ 
ترجمــة معتمــدة إلــى اللغــة الروســية للوثائــق 
الشــروط  الطلــب  اســتوفى  إذا  المحــددة. 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة. اســتناداً إلــى 
ــات  ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة 411 م الم

المدنيــة فــي الاتحــاد الروســي والمــادة 242 
الاتحــاد  فــي  التحكيــم  أصــول  قانــون  مــن 
الدوليــة  المعاهــدات  عــن  الروســي، فضــاً 
للاتحــاد الروســي، تصــدر المحكمــة حكمــاً 

بشــأن قبــول طلــب الإجــراءات.
ــة، توضــح  ــة للمحاكم ــداد القضي ــد إع عن

ــة:  ــائل التالي ــة المس المحكم
	1 ــى . ــق عل ــه يواف ــا إذا كان المدعــى علي م

التمــاس الاعتــراف وتنفيــذ قــرار محكمــة 
ــم  ــة، إن ل ــم أجنبي ــة تحكي ــة أو هيئ أجنبي
ــم  ــع تقدي ــباب، م ــأي أس ــك، ف ــن كذل يك

ــه؛  ــي تدعــم اعتراضات ــة الت الأدل
	2 مــا إذا كان المدعــى عليــه قــد أخُطــر .

مــن قبــل المحكمــة التــي أصــدرت القــرار 
ــة؛ ــة القضي ــكان جلس ــد وم بموع

	3 مــا إذا كان القــرار قــد دخــل حيــز النفــاذ .
التــي  المحكمــة  إقليــم  فــي  القانونــي 

أصدرتــه؛
	4 ــتأنف . ــد اس ــه ق ــى علي ــا إذا كان المدع م

القــرار رهنــاً بالاعتــراف والتنفيــذ؛
	5 مــا إذا كان هنــاك حكــم آخــر لمحكمــة .

الاتحــاد الروســي فــي قضيــة مماثلــة، 
رهنــاً  القــرار  صــدور  قبــل  صــدر 

والتنفيــذ؛ بالاعتــراف 
	6 ــي . ــاد الروس ــة الاتح ــت محكم ــا إذا كان م

لديهــا قضيــة مماثلــة فــي إجراءاتهــا، 
رهنــاً  القــرار  صــدور  قبــل  بــدأت 
بالاعتــراف والتنفيــذ ولــم يتــم النظــر فيها 

الالتمــاس؛ تقديــم  لحظــة  حتــى 
	7 مــا إذا كان المدعــى عليــه، الــذي لــم .

يشــارك فــي الإجــراءات، قــد أخُطــر علــى 
ــكان  ــد وم ــح بموع ــكل صحي ــور وبش الف

ــة.  ــة القضي جلس
يؤُكَّــد هــذا الأمــر بنســخٍ مصدقــة مــن 
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وثائــق تؤكــد واقعــة الإخطــار، مــع إثبــات 
لمتطلبــات  مســتوفية  للمديــن،  تســليمها 
المتعلقــة  المدنيــة  الإجــراءات  تشــريعات 
وأيــن  متــى  مُبينــة:  الأطــراف،  بإخطــار 
ــة  ــة، وطريق ــة بالقضي ــعار المحكم ــل إش أرس
ــه؛  إرســاله، ومعلومــات تســليمه للمرســل إلي
إلــى  الإخطــار  مــن  نســخة  أرســلت  ومتــى 
ــد أن  ــليمه. بع ــات تس ــع إثب ــه م ــى علي المدع
يقُــرَّ القاضــي بتجهيــز القضيــة، يصــدر قــرارا 

إلــى المحكمــة للنظــر فيهــا24. بإحالتهــا 

ــي  ــي: الإطــار القانون ــب الثان المطل
الاعتــراف  طلبــات  فــي  للفصــل 
والقــرارات  الأحــكام  وتنفيــذ 

الأجنبيــة التحكيميــة 
وفقـًـا للمــادة 243 مــن قانــون أصــول 
التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي، ينُظــر فــي 
طلــب الاعتــراف بقــرار محكمــة أجنبيــة أو 
قــرار تحكيــم وتنفيــذه فــي جلســة محكمــة، مــع 
ــد  ــاضٍ واح ــن ق ــة م ــراف المعني ــار الأط إخط
خــال مــدة لا تتجــاوز شــهرا واحــدًا مــن تاريخ 
اســتلامه. وكقاعــدة عامــة، ينُظــر فــي الطلــب 
بإجــراء قضائــي خصومــي مــع ســماع أقــوال 
فــي  ينُظــر  عامــة،  وكقاعــدة  الأطــراف25. 
الطلــب بإجــراء خصومــي مــع جلســة اســتماع 
للأطــراف. ويجــوز للمعاهــدات الدوليــة للاتحاد 
للنظــر  مختلفـًـا  إجــراءً  تحُــدد  أن  الروســي 
المحاكــم  بقــرارات  الاعتــراف  طلبــات  فــي 
والتحكيــم الأجنبيــة وتنفيذهــا. ووفقــا لهــذا 
ــب إصــدار  الإجــراء، يحــق للمدعــي، دون طل
أمــر قضائــي، إحالــة القــرار الأجنبــي إلــى 
ــة،  ــي هــذه الحال ــك أو محضــر روســي. وف بن

ــة: اختصــاص المحاكــم الروســية. موســكو:  ــة الأجنبي ــة والتحكيمي ــرارات القضائي ــذ الق ــوف أ.ي. تنفي 224 موران
ــي«، 2002. ــت القانون »البي

225 نيشــاتيفا ت.ن. حــول الاعتــراف بالقــرارات القضائيــة والتحكيميــة الأجنبيــة وتنفيذهــا. // ممارســة التحكيــم. 
2012. رقــم 11.

إلــى محكمــة  بطلــب  التقــدم  للمديــن  يحــق 
التحكيــم لرفــض تنفيــذ القــرار الأجنبــي علــى 
ــارة أخــرى،  ــاد الروســي. وبعب أراضــي الاتح
فــإن الطــرف النشــط فــي عمليــة التحكيــم ليــس 

ــه. ــى علي ــل المدع ــي، ب المدع
حــل  إجــراءات  اتفاقيــة  فــإن  وهكــذا، 
الأنشــطة  بتنفيــذ  المتعلقــة  النزاعــات 
تنظــم   )20.03.92 )كييــف،  الاقتصاديــة 
والتنفيــذ  القضائــي  الاختصــاص  قضايــا 
المتبــادل لقــرارات محاكــم الدولــة ومحاكــم 
التحكيــم فــي الــدول الأعضــاء فــي رابطــة 
الــدول المســتقلة )المــادة 3(. ووفقــا لهــذه 
الاتفاقيــة الإقليميــة الدوليــة، تمُنــح القــرارات 
الأجنبيــة نظامًــا وطنيـًـا للتنفيــذ. أي أنــه لا 
ــى  ــرار إل ــراف بالق ــب المدعــي للاعت ــدم طل يقُ
محكمــة الدولــة التــي يطُلــب فيهــا التنفيــذ، 
ولكــن التمــاس )طلــب( المدعــى عليــه لرفــض 
تنفيــذ مثــل هــذا القــرار )المــادة 9(، إذا كانــت 
هنــاك أســباب لذلــك منصــوص عليهــا فــي 
المــادة 8 مــن الاتفاقيــة. وبالتالــي، ســتنظر 
محكمــة التحكيــم فــي طلــب المدعــى عليــه 
لرفــض تنفيــذ قــرار محكمــة أجنبيــة أو تحكيــم 
قانــون  مــن  المــادة 243  قواعــد  بموجــب 
أصــول التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي. يمكــن 
ــرارات  ــذ ق ــط لتنفي ــراء مبس ــر إج ــا توفي أيض
المعاهــدات  خــال  مــن  الأجنبيــة  المحاكــم 
ــة  ــة بشــأن المســاعدة القانوني ــة الثنائي الدولي
ــن الاتحــاد  ــال، المعاهــدة بي ــى ســبيل المث )عل
بتاريــخ  بيلاروســيا  وجمهوريــة  الروســي 
التنفيــذ  إجــراءات  29.07.2002 »بشــأن 

القضائيــة«(. للإجــراءات  المتبــادل 
ينظــر القاضــي فــي الطلــب باســتدعاء 
ــم  ــول غيابه ــك، لا يح ــع ذل ــط. م ــراف فق الأط
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ــة،  ــي القضي ــر ف ــد النظ ــه. عن ــر في دون النظ
ــة  ــي جلســة المحكم ــم ف ــة التحكي ــت محكم تثُب
للاعتــراف  أســباب  أو عــدم وجــود  وجــود 
التحكيــم  وحكــم  الأجنبيــة  المحكمــة  بقــرار 
الأجنبــي وتنفيذهمــا، المنصــوص عليهمــا فــي 
قانــون أصــول التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي، 
وذلــك مــن خــال دراســة الأدلــة المقدمــة 
والاعتراضــات  الادعــاءات  وإثبــات  إليهــا، 
أنــه عنــد  إلــى  الإشــارة  تجــدر  المذكــورة. 
ــة  ــرار محكم ــراف بق ــر فــي طلــب الاعت النظ
أجنبيــة وتنفيــذه، لا يحــق لمحكمــة التحكيــم 
ــث  ــة مــن حي ــرار المحكمــة الأجنبي مراجعــة ق
ــه  ــط مــن امتثال ــق فق ــا تتحق الموضــوع، وإنم
القانــون  فــي  المنصــوص عليهــا  للشــروط 
ــاكل  ــض المش ــط بع ــة. ترتب ــدة الدولي والمعاه
بشــروط الاعتــراف بقــرارات المحاكــم الأجنبية 
وتنفيذهــا )والتــي تسُــمى أحيانــا قائمــة بحالات 
ــا تنُظــم  ــة(. وعــادةً م ــذ المحتمل ــض التنفي رف
هــذه الشــروط المعاهــدات الدوليــة للاتحــاد 
الروســي التــي تنُشــئ هــذا الاعتــراف والتنفيذ. 
وفقــا للمعاهــدات، لا يجــوز رفــض الاعتــراف 
ــي الحــالات المنصــوص عليهــا  ــذ إلا ف والتنفي
ــاغ  ــا تصُ ــة )عــادةً م ــي المعاهــدة ذات الصل ف
القائمــة علــى أنهــا شــاملة(. ورغــم الاختلافات 
ــع  ــزال جمي ــود، لا ت ــح العق ــي لوائ ــة ف القائم
الاعتــراف  شــروط  علــى  تشُــدد  العقــود 
ومراعــاة  القــرار،  نفــاذ  التاليــة:  والتنفيــذ 
حقــوق الطــرف الــذي لــم يشــارك فــي العمليــة، 
وعــدم صــدور قــرار بشــأن هــذه القضيــة فــي 
ــا  ــرًا م ــذ. وكثي ــا التنفي ــوب إليه ــة المطل الدول
آخــران:  شــرطان  الحديثــة  العقــود  تـُـدرج 
ــة  ــم الدول عــدم الاختصــاص الحصــري لمحاك
تعــارض  وعــدم  التنفيــذ،  إليهــا  المطلــوب 

ــة26. ــذه الدول ــام له ــام الع ــع النظ ــذ م التنفي
ــا  ــي أيض ــريع الروس ــدد التش ــدوره، يحُ ب

226 بابكوفــا، أو. أ. الاعتــراف الرســمي وتنفيــذ قــرارات المحاكــم فــي القضايــا المدنيــة والتجاريــة داخــل الاتحــاد 
الأوروبــي // التشــريع. 20110. رقــم 2.

تنفيــذ  رفــض  فيهــا  يجــوز  التــي  الحــالات 
مــن  كل  ويقــدم  الأجنبيــة.  المحاكــم  أحــكام 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة للاتحــاد 
أصــول  وقانــون   )412 )المــادة  الروســي 
 )244 )المــادة  الروســي  للاتحــاد  التحكيــم 
قواعــد  أن  ورغــم  الحــالات.  بهــذه  قائمــةً 
قريبــة  فــي جوهرهــا،  الروســي،  التشــريع 
ــاك  ــة، إلا أن هن ــذ التعاقدي ــروط التنفي ــن ش م
اختلافــات أيضــا. وتظُهــر مقارنــة اتفاقيــات 
البعــض  بعضهــا  مــع  القانونيــة  المســاعدة 
يجــوز  التنظيــم.  فــي  الاختلافــات  بعــض 
رفــض التنفيــذ: ( إذا كانــت القضيــة، وفقـًـا 
ــر  ــالات غي ــي الح ــة، وف ــذه الاتفاقي ــكام ه لأح
المنصــوص عليهــا فيهــا، وفقـًـا لتشــريعات بلــد 
ــري  ــاص الحص ــن الاختص ــع ضم ــذ، تق التنفي
لمحاكمــه )البنــد »ز« مــن المــادة 55 مــن 
اتفاقيــة مينســك لعــام 1993، والمــادة 18 
 ،1990 لعــام  إســبانيا  مــع  الاتفاقيــة  مــن 
والمــادة 53 مــن الاتفاقيــة مــع بولنــدا بشــأن 
المســاعدة القانونيــة لعــام 1996، والمــادة 
56 مــن الاتفاقيــة مــع إســتونيا لعــام 1993، 
ــاص  ــد الاختص ــاك قواع ــم انته ــخ(؛ ( إذا ت إل
القضائــي الحصــري الــواردة فــي الاتفاقيــة 
ــادة 9 مــن اتفاقيــة كييــف لعــام  نفســها )الم
1992، والمــادة 52 مــن الاتفاقيــة مع بلغاريا 
لعــام 1975، والمــادة 24 مــن الاتفاقيــة مــع 
ــك(؛ ( إذا  ــى ذل ــان لعــام 1981، ومــا إل اليون
ــر  ــرار غي ــي أصــدرت الق ــة الت ــت المحكم كان
ــد الأداء )المــادة  ــا لتشــريعات بل مختصــة وفقً
15 مــن الاتفاقيــة مــع الجزائــر لعــام 1982، 
ــن لعــام  ــة مــع الصي والمــادة 20 مــن الاتفاقي
1992( أو دون تحديــد تشــريعات البلــد الــذي 
ليســت مختصــة فيــه )المــادة 20 مــن الاتفاقية 

مــع الأرجنتيــن لعــام 2000(.
القواعــد  تجــاوز  يســتحيل  جهــة،  مــن 
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دوليــة،  معاهــدة  فــي  عليهــا  المنصــوص 
علــى  »داخليــة«  قواعــد  تطبيــق  وبالتالــي 
إليهــا  تشُــر  لــم  إذا  الاختصــاص الحصــري 
ــة  ــإن الطبيع ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــدة. م المعاه
علــى  »الداخليــة«  للقواعــد  الخاصــة 
ــى اســتنتاج  الاختصــاص الحصــري تفُضــي إل
تشُــكّل  أن  يمُكــن  لا  المعاهــدة  أن  مفــاده 
عائقــا أمــام تطبيقهــا حتــى فــي غيــاب أي 
إشــارة محــددة فيهــا إلــى تطبيــق القواعــد 
ــى الاختصــاص الحصــري27.  ــة« عل »الداخلي
وهنــاك أيضًــا مجموعــة ثالثــة مــن المعاهــدات 
القانونيــة،  المســاعدة  معاهــدات  وهــي   -
ــد )مــع  ــذ زمــن بعي ــا من ــي معظمه المُبرمــة ف
ألبانيــا، والمجــر، وفيتنــام، وجمهوريــة كوريــا 
الديمقراطيــة الشــعبية، ومنغوليــا، ورومانيــا، 
ــي لا  ــة التشــيك، وســلوفاكيا(، والت وجمهوري
تذُكــر فيهــا السياســة العامــة، ســواءً كأســاس 
لرفــض التنفيــذ أو كقاعــدة عامــة. كمــا لــم 
تذُكــر السياســة العامــة فــي اتفاقيــة كييــف لعام 
1992. بالنســبة للمجموعــة الأخيــرة مــن 
ــا بالتشــريع  ــألة علاقته ــإن مس ــدات، ف المعاه
الروســي أساســية، وتحديــدا مــع الفقــرة 5 
مــن الجــزء الأول مــن المــادة 412 مــن قانون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة للاتحــاد الروســي 
والفقــرة 7 مــن الجــزء الأول مــن المادة 244 
مــن قانــون أصــول التحكيــم للاتحــاد الروســي، 
والتــي تنــص علــى التناقــض مــع النظــام العــام 
ــذ. هــل تخضــع أحــكام  كأســاس لرفــض التنفي
هــذه القوانيــن للتطبيــق؟ مــا الــذي كانــت الدول 
المتعاقــدة تقصــده عندمــا لــم تــدرج بنــدًا بشــأن 
النظــام العــام فــي اتفاقياتهــا؟ علــى الأرجــح - 
ــدأ -  ــي المب ــا ف ــي هــذا أيضً ــم النظــر ف ــد ت وق
ــات  ــي العلاق ــه ف ــة أن ــت مــن حقيق ــا انطلق أنه
مــع الــدول الاشــتراكية، ولاحقــا )فيمــا يتعلــق 

ــون  ــب قان ــي بموج ــاد الروس ــي الاتح ــا ف ــة وتنفيذه ــم الأجنبي ــرارات التحكي ــراف بق ــيجلين ب.س. الاعت 227 س
.2015 .SPS Consultant Plus // الإجــراءات المدنيــة الجديــد وقانــون إجــراءات التحكيــم

228 ستارجينيتســكي ف.ف. قــرار المحكمــة الأجنبيــة كأســاس لإجــراء تعديــات علــى الســجل العــام للدولــة فــي 
الاتحــاد الروســي // مجلــة ممارســة التحكيــم. 2010. رقــم 8.

باتفاقيــة كييــف( - مــع دول رابطــة الــدول 
ــن أن تنشــأ مشــكلة النظــام  المســتقلة، لا يمك
العــام. ومــع ذلــك، فمــن غيــر المرجــح أن هــذه 
الفكــرة - بالنظــر إلــى التغييــرات التــي حدثــت 
فــي العالــم - قــد احتفظــت بأهميتهــا اليــوم28.
قراراتهــا  القضايــا،  مــن  فئــة  هنــاك 
يسُــمى  )مــا  التنفيــذ  بطبيعتهــا  تتطلــب  لا 
بالاعتــراف »البســيط«(: فــي قضايــا الطــاق، 
ــخ.  ــع، إل ــات الوقائ ــوة، وإثب ــراف بالأب والاعت
لا يوجــد وضــوح تــام بشــأن مســألة الاعتــراف 
ــي  ــة ف ــم الأجنبي ــرارات المحاك ــيط« بق »البس
قانــون  يتضمــن  لا  الاقتصاديــة.  النزاعــات 
ــى  ــم فــي الاتحــاد الروســي، عل أصــول التحكي
عكــس قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، أي 
قواعــد خاصــة بهــذا الاعتــراف. ويعُــزى ذلــك 
إلــى أن القــرارات المتعلقــة بهــذه النزاعــات لا 
تعنــي فــي أغلــب الأحيــان الاعتــراف فحســب، 
بــل التنفيــذ أيضًــا. ومــع ذلــك، قــد يرغــب 
ــيط«  ــراف »البس ــي الاعت ــا ف ــراف أحيانً الأط
بقــرار مــا - علــى ســبيل المثــال، قــرار إعــان 
إفــاس شــخص أجنبــي أو إبطــال معاملــة. 
هــل يســمح قانوننــا بالاعتــراف »البســيط« 
بقــرارات النزاعــات الاقتصاديــة؟ مــن غيــر 
ــع  ــد من ــد قص ــرع ق ــون المش ــح أن يك المرج
ــي  ــا ه ــك، م ــى ذل ــةً إل ــراف. إضاف ــذا الاعت ه
أجنبــي،  بقــرارٍ  الاعتــراف  إلــى  إشــارةٌ  إلا 
مــن  الأول  الجــزء  مــن   2 الفقــرة  قواعــد 
المــادة  مــن  الثانــي  والجــزء  المــادة 150 
252 مــن قانــون أصــول التحكيــم فــي الاتحــاد 
ــن  ــراءات م ــاء الإج ــة بإنه ــي، المتعلق الروس
ــل المحكمــة فــي حــال وجــود قــراار صــادر  قِبَ
ــراف )أي  ــة خاضــع للاعت ــة أجنبي عــن محكم
»معتــرفٌ  وليــس  للاعتــراف«،  »خاضــعٌ 
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بــه«(؟ تعُتــرَف بالقــرارات الأجنبيــة المتعلقــة 
بالنزاعــات الاقتصاديــة، وفقــا للمادة 241 من 
قانــون أصــول التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي، 
ــدةٌ  ــراف معاه ــذا الاعت ــى ه ــص عل ــا ين عندم
ــي.  ــونٌ فيدرال ــةٌ للاتحــاد الروســي أو قان دولي
وبالتالــي، تنُظَّــم إجــراءات الاعتــراف والتنفيــذ 
بموجــب المعاهــدات الدوليــة للاتحــاد الروســي 
وقواعــد التشــريعات الوطنيــة، مــع إعطــاء 
الدوليــة29.  المعاهــدات  لقواعــد  الأولويــة 
والتنفيــذ  الاعتــراف  إجــراءات  تتشــابه 
بقــرارات المحاكــم الأجنبيــة ومحاكــم التحكيــم 
الأجنبيــة )التحكيــم( مــن قِبَــل محاكــم التحكيــم 
ــرٍ  ــي كثي ــام ف ــاص الع ــم ذات الاختص والمحاك
مــن وجــود  الرغــم  النواحــي. وعلــى  مــن 
بعــض الاختلافــات، وتحــدث إلــى حــد كبيــر 
بســبب المعاهــدات الدوليــة30، التــي تصــاغ 
فــي كثيــر مــن الأحيــان بشــكل مختلــف، علــى 
ــراف  وجــه الخصــوص، أســباب رفــض الاعت

ــة31. ــم الأجنبي ــرارات المحاك ــذ ق وتنفي

229 شاك هـ. قانون أصول المحاكمات المدنية الدولي، موسكو، 2001.
ــة والعلاقــات  ــدول المســتقلة لعــام 1993 »بشــأن المســاعدة القانوني ــدول الأعضــاء فــي رابطــة ال ــة ال 330 اتفاقي

ــة والأســرية والجنائيــة«. ــا المدني ــة فــي القضاي القانوني
331 ياركوف ف.ف. تعليق على قانون أصول المحاكمات المدنية للاتحاد الروسي. موسكو، 2009.
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الخاتمة

332 الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام 1961.

أولا: النتائج:
أظهــرت دراســة مســائل الاعتــراف وتنفيذ 
أحــكام المحاكــم الأجنبيــة وقــرارات محاكــم 
التحكيــم الأجنبيــة )التحكيــم( وجــود إشــكاليات 
المحاكــم  بتطبيــق  تتعلــق  وعمليــة  نظريــة 
ــي،  ــة. وبالتال ــدات الدولي للتشــريعات والمعاه
ــم  ــام ومحاك ــم الاختصــاص الع ــن أن محاك تبيّ
ــة تفســر أحــكام التشــريعات  ــم الحكومي التحكي
الحاليــة بشــكل مختلــف، لا ســيما القواعــد 
التــي تنــص علــى عــدم الاعتــراف وتنفيــذ 
أحــكام المحاكــم الأجنبيــة إلا فــي حــال وجــود 
معاهــدة دوليــة ذات صلــة )الجــزء 3 مــن 
ــون الدســتوري الاتحــادي  المــادة 6 مــن القان
»بشــأن النظــام القضائــي للاتحــاد الروســي«، 
والمــادة 409 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة للاتحــاد الروســي، والمــادة 241 مــن 
قانــون أصــول التحكيــم للاتحــاد الروســي(. 
وتســمح بعــض محاكــم التحكيــم بتنفيــذ أحــكام 
المحاكــم الأجنبيــة حتــى فــي حــال عــدم وجــود 
معاهــدة دوليــة مــع الدولــة التــي أصــدرت 
الاعتــراف  علــى  تنــص  القــرار،  محكمتهــا 
ــم تحــدد  ــة. ول ــذ أحــكام المحاكــم الأجنبي وتنفي
المحكمــة العليــا للتحكيــم فــي الاتحــاد الروســي 
موقفهــا رســميا، وهــو مــا يســتخلص مــن 
تحليــل الرســالة الإعلاميــة المؤرخــة فــي 22 
كانــون الأول 2005، رقــم 96. ولا تســمح 
ــراف  ــام بالاعت ــاص الع ــم ذات الاختص المحاك
بالأحــكام الأجنبيــة وتنفيذهــا إلا فــي حالــة 
وجــود معاهــدة دوليــة مــع البلــد الــذي صــدرت 

ــه الأحــكام. في
وعمليــة  نظريــة  مشــاكل  أيضــا  هنــاك 
التحكيــم  بقــرارات  بالاعتــراف  مرتبطــة 

ــورك بشــأن  ــة نيوي ــة وتنفيذهــا. اتفاقي الأجنبي
الأجنبيــة  التحكيــم  بقــرارات  الاعتــراف 
 1958 يونيــو   10 المؤرخــة  وتنفيذهــا 
التجــاري  للتحكيــم  الأوروبيــة  والاتفاقيــة 
ــل 1961 ســارية  ــي المؤرخــة 21 أبري الدول
ــك،  المفعــول فــي هــذا المجــال32. ونتيجــة لذل
التعــاون  تطويــر  أن:  الاســتنتاج  يمكــن 
الاقتصــادي والقانونــي الدولــي ورغبة روســيا 
فــي تبنــي القيــم والمعاييــر الأوروبيــة تتطلــب 
تحســين التشــريعات وأنشــطة وكالات إنفــاذ 
القانــون فــي هــذا المجــال؛ تعريــف واضــح 
ــاد  ــي الاتح ــا ف ــم العلي ــة التحكي ــف محكم لموق
الروســي بشــأن مســألة الشــرعية، فــي إطــار 
التشــريع الحالــي، للســماح بتنفيــذ قــرارات 
المحاكــم الأجنبيــة فــي حالــة عــدم وجــود 
معاهــدة دوليــة مــع الدولــة التــي أصــدرت 
ــذي ينــص بشــكل مباشــر  محكمتهــا القــرار ال
علــى هــذا الاعتــراف والتنفيــذ؛ يجــب أن يكون 
ــة - محاكــم  نهــج كلا فرعــي الســلطة القضائي
ــام -  ــم ذات الاختصــاص الع ــم والمحاك التحكي
تجــاه القضيــة الأساســية ذات الأهميــة العامــة 
ــد نطــاق قــرارات المحاكــم  ــق بتحدي فيمــا يتعل
والتنفيــذ،  للاعتــراف  الخاضعــة  الأجنبيــة 
والتــي تؤثــر إلــى حــد مــا علــى ســيادة الدولــة 
الروســية، موحــدا؛ المشــاركة فــي المعاهــدات 
الدوليــة التــي تنــص علــى الاعتــراف المتبــادل 
ــي أداة  ــة ه ــم الأجنبي ــرارات المحاك ــذ ق وتنفي
مهمــة للتعــاون القانونــي مــع الــدول الأجنبيــة.

ثانيا: التوصيات: 
	1 توحيد الإطار التشريعي:.

• تعديــل القوانيــن الروســية لتضميــن مبــدأ 	
للاعتــراف  كأســاس  بالمثــل  المعاملــة 
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غيــاب  فــي  حتــى  الأجنبيــة  بالأحــكام 

دوليــة. معاهــدات 
• لمفاهيــم 	 واضحــة  تعريفــات  تبنــي 

»الاعتــراف« و«التنفيــذ« فــي التشــريع 
الوطنــي.

	2 تعزيز التعاون الدولي:.
• المعاهــدات 	 إلــى مزيــد مــن  الانضمــام 

)مثــل  الأطــراف  والمتعــددة  الثنائيــة 
الــدول  رابطــة  اتفاقيــات  تحديــث 

. ) لمســتقلة ا
• ــل 	 ــة )مث ــات الدولي ــع المنظم ــيق م التنس

UNCITRAL( لمواءمــة التشــريعات 
ــة. ــر العالمي ــع المعايي م

	3 تحسين الممارسة القضائية:.
• إصــدار توجيهــات موحــدة مــن المحكمــة 	

العليــا الروســية لتفســير شــروط التنفيــذ.
• تدريــب القضــاة علــى تطبيــق مبــدأ النظام 	

العــام بشــكل مــرن دون تعســف.
	4 تسهيل الإجراءات:.
• للاعتــراف 	 مبســطة  إجــراءات  تبنــي 

القضايــا غيــر  بالأحــكام الأجنبيــة فــي 
أو  الأســرية  الأحــكام  )مثــل  الخلافيــة 

التجاريــة(.
• ــكام 	 ــة للأح ــات مركزي ــدة بيان إنشــاء قاع

ــي روســيا. ــا ف ــرف به ــة المعت الأجنبي
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اقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخلاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخلاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين فــي الدراســة.
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.	25 الاتحــاد  فــي  وتنفيذهــا  الأجنبيــة  التحكيــم  بقــرارات  الاعتــراف  ب.س.  ســيجلين 

 SPS // الروســي بموجــب قانــون الإجــراءات المدنيــة الجديــد وقانــون إجــراءات التحكيــم
.2015  .Consultant Plus

.	26 شاك هـ. قانون أصول المحاكمات المدنية الدولي، موسكو، 2001.
.	27 ــة للاتحــاد الروســي.  ــات المدني ــون أصــول المحاكم ــى قان ــق عل ياركــوف ف.ف. تعلي

موســكو، 2009.

رابعا: المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
.	28 اتفاقيــة بيــن الاتحــاد الروســي وجمهوريــة بيلاروســيا بشــأن إجــراءات التنفيــذ 

المتبــادل للأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم التحكيــم فــي الاتحــاد الروســي والمحاكــم 
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الاقتصاديــة فــي جمهوريــة بيلاروســيا. تــم إبرامــه فــي موســكو بتاريــخ 17 ينايــر 2001، 
وتــم التصديــق عليــه مــن قبــل الاتحــاد الروســي بموجــب القانــون الاتحــادي المــؤرخ 11 
يوليــو 2002 رقــم FZ-90 // مجموعــة تشــريعات الاتحــاد الروســي. 2002. رقــم 28. 

ص 2794.
.	29 الاتفاقية الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام 1961.
.	30 اتفاقيــة الــدول الأعضــاء فــي رابطــة الــدول المســتقلة لعــام 1992 »بشــأن إجــراءات 

حــل النزاعــات المتعلقــة بتنفيــذ الأنشــطة الاقتصاديــة«.
.	31 اتفاقيــة الــدول الأعضــاء فــي رابطــة الــدول المســتقلة لعــام 1993 »بشــأن المســاعدة 

القانونيــة والعلاقــات القانونيــة فــي القضايــا المدنيــة والأســرية والجنائيــة«.
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